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  ةــمقدم

الإثبات هو الأساس الذي تقوم علیه قواعد الإجراءات الجنائیة منذ لحظة وقوع 

الإثبات في المفهوم الجنائي هو كل ما یؤدي إلى ، و لى صدور الحكم فیهاإالجریمة 

وسائله و  باستعمالجل الحكم على المتهم، و هو النتیجة التي تتحقق لأ إظهار الحقیقة

حقیقة الواقعة  لاستخلاصطرقه المختلفة للوصول إلى الدلیل الذي یستعین به القاضي 

  . المعروضة علیه

یعد الإجرام من أقدم الظواهر التي عرفتها المجتمعات الإنسانیة، و لقد كانت و و 

بقصد إیجاد أفضل الحلول للحد منها،فمع التطور التكنولوجي الذي  اهتماملا تزال محل 

على كافة نواحي الحیاة و منها المیدان الجنائي حیث استفاد  أثاره انعكستشهده العالم 

الجریمة و  ارتكابمحترفو الإجرام من الوسائل المتقدمة و الأدوات التقنیة المتطورة في 

 اكتشافلتطور و إدخال وسائل حدیثة في عملیة لهذا كان من الضروري مواكبة هذا ا

  . یحاولون الإفلات من ید العدالةالجرائم و ضبط المجرمین الذین 

التقلیدیة المعروفة في مجال الإثبات الجنائي و  الإثباتوذلك إلى جانب أدلة 

  .، و القرائن و غیرهاالاعترافالمتمثلة في الشهادة، 

المادیة  الآثارالجنائي هي تلك  الإثباتي مجال الحدیثة ف الإثبات أدلةلعل أهم و 

المادیة البیولوجیة الحیویة كبقایا الشعر  الآثارالتي تبقى في مسرح الجریمة و المتمثلة في 

بیولوجیة و البقع الدمویة و إفرازات الجسم الأخرى من عرق و لعاب و منى، و أثار غیر 

بمختلف أنواعها و التي حققت نتائج وأثار طبعات البصمات  الملابس و الأسلحة كآثار

  .ة المتهم أو إدانتهمنها في تبرئ الاستفادةمتقدمة أمكن 

كما تعتبر البصمات أیضا كدلیل إثبات حدیث ذو أهمیة بالغة في المجال 

بشكل سریع في السنوات  الجنائیةالجنائي، و جاء هذا نتیجة تطور العلوم الطبیة و 

الأمر الذي   ADN فمن تطور البصمات إلى دراسة و تحلیل الحمض النووي ،الأخیرة



ةـالمقدم  

 

 ب 

 

الكثیر من الجهد البشري فوجود مثلا شعرة صغیرة  اختصارمكن المحقق في العالم من 

  .للإنسان في مكان وقوع الجریمة قد یكفي للكشف عن جملة من الحقائق

یة التي لم تكن معروفة و رغم أن هذه الأدلة تعتمد على الأصول و الحقائق العلم

السابقة، فإن حجیتها في الإثبات الجنائي تختلف بین الشریعة الإسلامیة و  الأزمنةفي 

للقاضي إلى  الذاتي للاقتناعمتروكة  ةثباتیالإالقانون الوضعي، كما أن قدرتها الإقناعیة و 

  ,حد بعید

  :الدراسة أهمیة

تكمن أهمیة الدراسة في حداثة الموضوع الذي یعتبر نقلة نوعیة في مجال الإثبات 

الجنائي ، خاصة فیما یخص الإثبات بواسطة البصمة الوراثیة و التي لا تزال محل بحوث 

 الآثار، إذ أصبحت بفضل العلم تحتل المراكز الأولى بین الآنعلمیة دقیقة إلى حد 

بات، و تكمن الأهمیة العلمیة للموضوع في الوصول لمعرفة في مجال الإث الأخرىالمادیة 

الجنائي و مدى مساهمتها في إدانة أو تبرئة المتهم و إزالة  الإثباتالمادیة في  الآثارهذه 

دلیل قوي في مجال  باعتبارهاالتهمة علیه وبهذا تكون لها أهمیة كبرى في تحقیق العدالة 

في تأثیرها على  الإثبات عن غیرها من أدلة الإثبات التقلیدیة ، كما لا ننسى دورها الفعال

أدلة دقیقة  باعتبارهاالشخصي للقاضي الجنائي، إما بتقییده أو الإبقاء على حریته  الاقتناع

  .في مجال الإثبات

  :الموضوع اختیارأسباب 

لتي یحتلها موضوع بحثنا و رغم انه یطرح الكثیر من بالنظر إلي الأهمیة الفعالة ا

الموضوع بل على  هذاار یختاحاجزا أمام  لم یكن مع ذلكالعراقیل بسبب قلة تناوله، 

حقائقه و  أهمفیه و الوقوف على  قد زادني إصرار  دافعا قویا للبحث عكس ذلك تماما

نحو المواضیع ذات الطابع الجنائي و  يالشخصو المیول  لاهتماما إشكالاته، و كذا

  .لإجرائياخصوص بال
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 إلى ما نظرالفبیار هذا الموضوع تخاأسباب موضوعیة تقف وراء  ككما أن هنا

لكونه یتضمن البحث عن مجهول و محاولة  المادیة من إشكال الآثاریثیره موضوع 

ا ذات نتائج الكشف عنه مما یشكل صعوبة أمام رجال القضاء للكشف عنها ، إلا أنه

المنطلق ارتأینا   هذاقویة و دقیقة في المجال الجنائي في الوصول إلى المجرمین، ومن 

  .المادیة و بیان حجتها في الإثبات لجنائي الآثارإلى إلقاء الضوء غلى هذه 

  :وعلى ضوء ذلك یمكن طرح الإشكالیة الرئیسیة لهذه الدراسة على النحو الأتي

  الإشكالیة الرئیسیة

وتأثیرها على مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي  الإثبات بالأثر الماديما مدى حجیة 

  ؟الجنائي

  :الفرعیة و المتمثلة في  التساؤلاتالرئیسة جملة من  الإشكالیةیتفرع عن هذه ا م

  الفرعیة التساؤلات

  ما المقصود بالآثار المادیة؟ -

  ما هي أهمیة الآثار المادیة في الإثبات؟ -

  قوة الأثر المادي في الإثبات؟مدى  -

  :المنهج المتبع

الفرعیة المنبثقة عنها تملي  التساؤلاتإن الإشكالیة الرئیسیة المطروحة أعلاه و 

  .الاستقرائيعلى المنهج  الاعتمادعلینا ضرورة 

و ة عرض جوانب هذا الموضوع بمراعاة الجانب المنهجی رتأینااما تقدم، م اعتباراو 

المستطاع في إطار خطة ثنائیة في إطار  رعلى حد السواء، وقدالجانب الموضوعي 

  .فصلین و كل فصل یتضمن مبحثین ، و خاتمة نختم بها هذه الدراسة



ةـالمقدم  

 

 د 

 

و ذلك في مبحثین، نتحدث في  ،المادیة ثارالآماهیة  الأولوسنعالج في الفصل 

المادیة و الذي سنقسم فیه بدقه مفهوم الأثر  للآثار المفاهمي الإطارالمبحث الأول عن 

لب طالمادي أما الم الأثرالمطب الأول تعریف  ثة مطالب نتناول فيثلا إلىالمادي 

في حین المطلب الثالث , المصطلحات المشابهة لهو لمادیة للآثار افخصصناه اني الث

  .خصص لمصادر الأثر المادي

الأثر المادي وأسس التعامل معه،  أما المبحث الثاني فخصصناه لدراسة أهمیة

فكان المطلب الأول للأهمیة و خصص المطلب الثاني للأسس العلمیة في التعامل مع 

  .الأثر المادي

الجنائي وتمت دراسة  ثباتلإاالمادي في  الآثارأما الفصل الثاني فعالجنا فیه قوة 

لبیولوجیة من خلال  الآثارهذا الأخیر وفق مبحثین فكان الحدیث في المبحث الأول عن 

 للآثارالحیویة فیما خصص المطلب الثاني  الآثارمطلبین تطرقنا في المطلب الأول  

في القانون و الشریعة  الآثارحجیة هذه  مع ذكر المترتبة عن إفرازات جسم الإنسان

 الآثار،فیما خصصت المبحث الثاني في في تقدیرها  الجنائيالإسلامیة و سلطة القاضي 

یولوجیة و تناولناها في ثلاث مطالب خصص المطلب الأول لأثار الأسلحة و الغیر ب

الغیر  الآثارالمطلب الثاني لأثار الطبعات أما المطلب الثالث فقد كان الحدیث فیه عن 

  . البیولوجیة الأخرى

البحث بخاتمة تتضمن جملة من النتائج و التوصیات  هذاو في الأخیر سننهي 

  .التي توصلنا إلیها
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  ماهیة الأثر المادي: الفصل الأول

مكافحة فع منذ نشأته، ومنعها أمر مستحیل إن الجریمة سلوك لا یخلو منه المجتم

الأعمال الإجرامیة والتقلیل منها هو الهدف الذي تتطلع له المجتمعات المتطورة، وتسعى 

الآثار المادیة الأجهزة الأمنیة لضبط المجرم الذي یحاول الإفلات من ید العدالة من واقع 

التي یخلفها في مسرح الجریمة مما جعل للأثر المادي أهمیة خاصة وكشف غموض 

  .1أو الأداة المستعملة في الجریمة الجریمة ومعرفة الفاعل على سبیل التحدید،

أن یتعاملوا مع هذه  الجنائیةوعلیه فعلى المحققین والخبراء الفنیین في المختبرات 

عها وفحصها فوسائل العلمیة للمحافظة علیها ور بأحدث ال یستعینواالآثار بدقة وحذر، وأن 

ومضاهاتها بهدف إیضاح العلاقة بینها وبین الواقعة الإجرامیة ومدى فائدتها، وتجدر 

 2اديالإشارة إلى أن علیهم بذل ما بوسعهم لمنع أي عامل یؤثر أو یلمس معالم الأثر الع

 خصصقسم الفصل الأول إلى مبحثین؛ نومن أجل الإحاطة بمفهوم هذا الموضوع، سن

للتطرق لأهمیة الأثر  سنخصصهأما المبحث الثاني ف ،ول لمفهوم الأثر الماديالمبحث الأ

  .المادي وأسس التعامل معه

 المبحث الأول

  مفهوم الأثر المادي 

في الخفاء وتحاط بالغموض خشیة إن الجریمة من الأفعال التي تتم في الغالب 

دونه في مسرح الجریمة العقوبة، لذلك لجأ رجال التحقیق إلى التعامل مع الأثر الذي یج

منه في تتبع المجرم ومعرفة الخصائص التي تمیزه عن غیره من خلال  ستفادةالالمحاولة 

یقبل الشك  لا ل بشكلیسهتللالمعلومات تحلیل الأثر المادي والحصول على أكبر قدر من 

                                                           
معجب معدي الحویقل، دور الأثر المادي في الإثبات الجنائي، الطبعة الأولى، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم  -1

  .30م، ص  1999الریاض،  الأمنیة، 
المادیة في الإثبات الجنائي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي والعلوم  الآثارإلهام بن خلیفة، دور  -2

  .19، ص 2005الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة بسكرة، 
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في براءة المتهم، والنتیجة التي یتوصل إلیها المحقق في تحلیل الأثر المادي إما أن تكون 

  .1تعزیز بقرائن و أدلة أخرىحتاج إلى دلیلا ضد المتهم بالإدانة أو قرینة ت

مطالب؛ نتناول ومن أجل الإحاطة بهذا الموضوع سنقسم المبحث الأول إلى ثلاثة 

ات تعریف بالآثار المادیة، والمطلب الثاني للأثر المادي والمصطلحال في المطلب الأول

  .مصادر الأثر الماديلالمشابهة، أما المطلب الثالث 

  المطلب الأول

  تعریف الأثر المادي

ال من وجودها حتي یبوح بها مسرح الجریمة، ولا متعدّ الآثار المادیة من الأسرار ال

الآثار اهتمام الكثیر من الفقهاء، فذهب كل واحد فیه، فهي حتمیة لازمة، حیث لاقت هذه 

منهم إلى وضع تعریف لها من أجل توضیحها وذكر أهمیتها وكذا توضیح العوامل المؤثرة 

، وعلیه فنقسم المطلب الأول إلى فرعین، نخصص الفرع الأول لتعریف الأثر لغة 2فیها

  .في حین الفرع الثاني للأثر المادي والمصطلحات المشابهة

  لفرع الأولا

  تعریف الأثر لغة 

   أي بعده: خرجت في أثره یطلق الأثر على بقیة الشيء، وجمعه آثار وأثور، ویقال

 يأ الأثرما بقي من رسم الشيء وأثر في الشيء ترك فیه أثرا ویقال على  :والأثر

  ".یطلب أثرا بعد عینه"في الحال ما كان مقابل العین كالقول 

  .3شیئا ثم تبع أثره بعد فوات عینهوهو مثل یضرب لمن ترك 

  

                                                           
 ، ص2000للطب الشرعي، عمان، والتحقیق الجنائي، المركز الوطني  منصور عمر المعایطة، الأدلة الجنائیة -1

21.  
 .20 ، مرجع سابق، صدور الآثار المادیة في الإثبات الجنائي إلهام بن خلیفة،  -2
  .09ـ معجب معدي الحویقل، مرجع سابق، ص 3
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  الفرع الثاني

  )قانونا(تعریف الأثر اصطلاحا 

كل شيء یمكن أن یدركه أو یعثر علیه المحقق الجنائي بإحدى الحواس أو بواسطة 

الأجهزة العلمیة أو التحالیل الكیمیائیة إما في مسرح الحادث أو على جسم الإنسان 

  :بحوزتهما سواء كانأو المعني علیه أو ) الجاني(

 .ناریا مقذوفجسم ذا حجم مثل آلة حادة، جزءا من ملابسه، -

  .الخ... ، أصباغامنیا لونا مثل بقع دمویة، -

 1قلشنوا خنقالفي بصمات الأصابع وآثار الحبال حول الرقبة كما : شكلا مثل -

 ".منصور عمر المعایطة"وهذا التعریف یشبه إلى حدّ كبیر ما جاء به الدكتور 

القانون الأثر في اصطلاح "فقد عرف" لحافظ عبد الهادي عابدعبد ا"أمّا الدكتور 

على كل ما یوجد بمكان الحادث ویفید في كشف جریمة سواء بطریقة مباشرة أو بطریقة 

  .الاستنتاج والمنطق

ائي كل شيء، أو نفي علم التحقیق الج": "فتاح مرادعبد ال"ذ الدكتور الأستا"ویعرفها 

الجریمة، أو بالقرب منها، أو بجسم  رتكاباة، أو علامة مادیة، توجد في محل صور 

المجني علیه، أو المتهم أو بأي جسم له علاقة بالحادث یمكن الاستدلال منها على حقیقة 

  .2لم بمرتكبها وتقویة الأدلّة علیهمالجریمة وكیفیة حدوثها والوصول إلى الع

ویبدو لنا أن تحدیث الأثر بالعلاقات المادیة من شأنه أن یكون غیر كافي فلیس كل 

تكون لها طبیعة مادیة ) الجنائي(الآثار التي یجب أن تتخلف عن الجریمة ومن مرتكبها 

ن إدراكها یمكن إدراكه عن طریق حواس الإنسان المعروفة، إذ أنه هناك آثار لا یمك

                                                           
  .165ص  الطب الشرعي في التحقیقات الجنائیة، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان،إبراهیم صادق الجندي،  -1
إلهام صالح بن خلیفة، دور البصمات والآثار المادیة الأخرى في الإثبات الجنائي، دار الثقافة للنشر والتوزیع،   -2

  .35، ص 2014
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بحواس الإنسان إذ نحتاج إلى الاستعانة بالحیوانات كالكلاب البولیسیة مثلا، ومع ذلك 

  .1فإنها تصنف مع الآثار المادیة

كل علاقة توجد في مكان الجریمة  بأنها" محمد أنور عاشور"ذلك عرفها الأستاذ ل

بمكان الحادث شاهد بملابس أو جسم المجني علیه أو المتهم أو بأي شيء یضبط ت

حدوثها والوصول إلى علم  كیفیةحقیقة من حیث نوع الجریمة و ویساعد على كشف ال

  .2مرتكبها وتقویة الأدلة علیهم

وعلى هذا الأساس وردت تعریفات متعددة للأثر المادي بمفهومه في علم البحث 

ى مصدره أو الفني أو كما یطلق علیه علم التحقیق الجنائي الفني وذلك بالنظر إل الجنائي

علاقته بالجریمة، فعرف على أنه كل ما یمكن إدراكه ومعایشته بالحواس إما مباشرة، أو 

  .3مباشرة، بواسطة الأجهزة العلمیة بطریقة غیر

معنى واحد ألا وهو كل ما  في الآثارجمیع التعریفات تصنف منه نستنتج أن و 

تخلف عن الجریمة أثناء تنفیذها وكشف المحقق التقارب علیها بالعین المجردة وبالأجهزة 

إلى مرتكبها حتى  هتداءوالا الإجرامیةى الحقیقة الواقعة العلمیة الحدیثة بغیة الوصول إل

  .4التهمة نفيأو تأكید دالة عللیتسنى 

  الفرع الثالث

  القرآنتعریف الأثر في 

ورد لفظ الأثر في القرآن الكریم خمس عشر مرة، منها أربع مرات بصیغة المفرد 

  ).آثار(وإحدى عشر مرة بصیغة الجمع ) أثر(

                                                           
محمد حماد مرهج الهیتي، الأدلة الجنائیة المادیة لمصادرها، أنواعها، أصول التعامل معه، دار الكتب القانونیة،  -1

  .27، ص2008مصر، 
  .34 بن خلیفة، دور البصمات والآثار المادیة الأخرى في الإثبات الجنائي، مرجع سابق، صإلهام صالح  -2
ـ شرف محمد علي الدخان، الأثر المادي ودوره في الإثبات الجنائي، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، 3

  .23 ، ص2013
  .35 ، صنفسهالمرجع  -4
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بالنظر ومن ذلك  الإنسانفنجد أن الأثر یطلق على العلامة التي یمكن أن یدركها 

فَانظُرْ إِلَىٰ آثاَرِ رَحْمَتِ [ وقوله تعالى 1]سِیمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ [ :قوله تعالى

لِكَ لَمُحْیِي الْمَوْتَىٰ  وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیر   2 ]اللَّهِ كَیْفَ یُحْیِي الأَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا  إِنَّ ذَٰ

حیاء إرض المیتة تدل على قدرة االله في فآثار النظر في الزرع والشجر في الأ

  .أحیا الأرض المیتة بالمطر الذي أنزله علیهاالموتى كما 

أو لم یسیروا في الأرض فینظروا كیف كان عاقبة : " وأیضا كما في قوله تعالى

را في الأرض فأخذهم االله بذنوبهم وما اثآكانوا هم أشدوا منهم قوة و  الذین كانوا من قبلهم

  .3"كان لهم من االله من واق

المنازل والقصور والقلاع العظیمة وما جاورها من الأشیاء فآثار الأقوام السابقة من 

. عمارتهم للأرض التي عمروهافي ة تاریخ أصحابها وشدة قوتهم قالبارزة، تدل على عرا

نسان ویتركها في ففي هذه الآیات أطلق لفظ الآثار على الأشیاء الظاهرة التي یخلقها الإ

  .4وممیزاته والدور الذي قام بهاته تدل على صف ابارز  اإعلانماضیه، فتكون 

قَالَ هُمْ أُولاَءِ  [:كما یأتي الأثر للدلالة على المتابعة في نفس الاتجاه قوله تعالى

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ [: وقال تعالى. 5]عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَیْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ 

ثمَُّ قَفَّیْنَا عَلَىٰ آثاَرهِِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّیْنَا  [: ومن ذلك قوله تعالى 6] آثاَرهِِم مُّهْتَدُونَ وَإِنَّا عَلَىٰ 

  7]بِعِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ 

وبذلك یتضح معنى الأثر في القرآن، أما كلمة المادي التي یوصف بها الأثر فتعني 

شغل حیزا ومادة الشيء عناصره التي تهي كل جسم ذي وزن و والمادة " المادة"نسبته إلى 

  .یتكون منها، حسیة كانت أو معنویّة

                                                           
  .29سورة الفتح، الآیة  -1
  .50الآیة سورة الروم، -2

  .21سورة غافر، الآیة  -3
  .20، 19ص  شرف محمد علي دخان، مرجع سابق، ص -4
  .84 سورة طه، الآیة -5
  .22سورة الزخرف، الآیة  -6
  .27سورة الحدید، الآیة،  -7
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الشيء  ينیع" الأثر المادي"ب اللفظي كویفهم مما تقدم أن المعنى هذا المر 

المحسوس الذي یرشد أو یدل على واقعة أو أمر معین، وهو ذات معنى الركب اللغوي 

  1" الدلیل المادي"

  المطلب الثاني

  الأثر والمصطلحات المشابهة 

الجنائي منذ  الإثباتتطور "یقول الأستاذ شارل جلیرون في محاضرته الافتتاحیة 

تسعى جاهزة في بحثها عن العدالة للعثور على وسیلة تسمح بالوصول  والإنسانیةالقدیم 

  .2إلى الحقیقة بأقل خطأ ممكن

تطرق إلیها من نالمادیة والتي سثبات ا الأساس ظهرت العدید من أدلة الإوعلى هذ

، وعلیه سنقسم خلال هذا المطلب ونتعرف على أهم نقاط التشابه والاختلاف بینها

المطلب إلى ثلاثة فروع، نخصص الفرع الأول للحدیث عن الأثر المادي والقرائن، والفرع 

  .الثاني الأثر المادي والدلیل المادي، والفرع الثالث الأثر المادي والقیافة

  الفرع الأول

  الأثر المادي والقرائن

تعرف القرینة على أنها الصلة الضروریة التي ینشئها القانون بین وقائع معینة، أو 

هي نتیجة یتحتم على القاضي أن یستخدمها من واقعة معینة، ویعرف أیضا أنها استنتاج 

  .واقعة مجهولة من واقعة معلومة قام الدلیل على ثبوتها

ثبات المقبولة في لة من واقعة معلومة، ومن أدلة الإعة مجهو فهي استنباط واق

  .المسائل الجزائیة

فكما نرى من خلال التعاریف السابقة، أن القرائن تحتاج لكي تصبح دلیلا من دلائل 

إلى إعمال العقل والمنطق للوصول إلیها، فهي لیست دلیلا یعرض على القاضي  الإثبات

                                                           
  .21شرف محمد على دخان، مرجع سابق، ص  -1
الوضعي الجزائري، الجزء الأول، دیوان المطبوعات محمد مروان، نظام الإثبات في المواد الجنائیة في القانون  -2

  .34، 33الجامعیة، الساحة المركزیة، بن عكنون، الجزائر، ص ص 
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هو عبارة عن دلیل یتطلب الوصول إلیه تفعیل دور  أو یقدمها القاضي، أو الخصم بل

  .1الفعل، والمنطق للوصول إلیه حتى یكون استخدامها لهذا الدلیل مقبولا

إن أهمیة القرائن تزداد في القانون الجنائي عنها في القانون المدني، باعتبارها دلیل 

تها بأي دلیل بسبب مقدرة إثبات قائما بذاته، ذلك أن كثیرا من الجرائم ترتكب ولا یمكن إثبا

الجاني على إخفاء معالم جریمته واستحالة وجود دلیل كتابي فیها، إذ لا یتصور أن یقوم 

الجاني بكتابة جریمته قبل أو بعد ارتكابها، أو بسبب عدم وجود شهود عیان أو إحجامهم 

ن شهاداتهم، فالجریمة تقع وربما یشاهدها بعض الشهود إلا أنهم لا یؤدو . عن أداء الشهادة

  2.فلا تثبت وقائع الدعوة، وبالتالي لا یدان الجاني عن جریمته ویفلت من العقاب

مارة ي الأهإلى القرینة القاطعة و  الإثباتي قوتها وقیمتها فوتنقسم القرینة من حیث 

  .البالغة حد الیقین أو الأمارة الواضحة التي تجعل الأمر في حیز المقطوع به

قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ [  :ومثالها قوله تعالى

رٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ وَإِن كَانَ قَمِیصُهُ قُدَّ مِن دُبُ   قَمِیصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِینَ 

ادِقِینَ    3]مِنَ الصَّ

ومثالها من السنة النبویة أن الرسول صلى االله علیه وسلم أمر الزبیر أن یقرر عم 

المال الذي غیبه وأدعى نفاده وقال له  إخراجهحي بن أخطب الیهودي بالعذاب على 

  .العهد قریب والمال أكثر من ذلك

المال، قصر المدة التي لا یحتمل اتفاق المال  كثرة(القوة فهاتان القرینتان في غایة 

  ).كله فیها

وهي التي تدل على الشيء دلالة ظنیة أو : أما القرائن الضعیفة أو غیر القاطعة

تستبعد  فإذامطلقا لأنها مخالفة لأصل الحكم القائم على الیقین مرجوجة، وهذه لا تعتبر 

في مجال القضاء كالید إن قارنتها قرینة أقوى منها في حالة من یحمل عمامته وعلى 

                                                           
أمال عبد الرحمن یوسف حسن، الأدلة العلمیة ودورها في الإثبات الجنائي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة  -1

  .54 ، ص2012الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، ، 
الحكیم دنزن الغزالي، القرائن الجنائیة ودورها في الإثبات الجنائي، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  عبد -2

  .97، ص 2009
  ).27-26(سورة یوسف، آیة  -3

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya26.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya26.html
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له في ذلك، فتقدم هذه القرینة على ید  ولإعادةرأسه عمامة وآخر یعدو وراءه حاسر الرأس 

  .1مع الشهادة النكولالشهادة تصبح ضعیفة وكذلك  الخاطف وكذلك الید مع

ي فهو كما سبق التطرق إلیه كل علامة توجد في مكان أما فیما یخص الأثر الماد

الجریمة أو نشاهد بملابس أو جسم المجني علیه أو مسكن أو تكون هذه العلامة عالقة 

بشيء ما في مكان الحادث أو في مسكن المتهم تساعد على كشف الحقیقة من حیث 

  .وقوع الجریمة وتمكین معرفة الجاني

فهو عبارة عن بقایا یلجأ إلیها رجال التحقیق لمحاولة الاستفادة منه في تتبع المجرم 

بشكل لا یقبل تسهم ومعرفة الخصائص التي تمیزه عن غیره من خلال معرفة الجاني أو 

لأن النتیجة التي یتوصل إلیها إما أن تكون دلیلا أو قرینة تحتاج إلى . الشك في براءته

  2.المتهم بإدانةفي قناعة القضاء  تسهمتساند تلك القرینة و  أخرى الدعم بقرائن وأدلة

ومن هنا نستنتج أن الأثر المادي یمكن أن یكون قرینة أو أن یكون دلیلا قاطعا فإن 

تدلال علیه أقل كان درجة قوته تصل إلى الیقین فهو دلیلا، أما إن كانت درجة قوة الاس

 .3من ذلك فهو قرینة

  الثانيالفرع 

  الأثر المادي والدلیل المادي 

 فهل كللقد سبق وأن بینا مفهوم الأثر المادي والأساس العلمي الذي یقوم علیه، 

على  للإجابة الإثباتالآثار التي یعثر علیها في مسرح الجریمة یمكن أن تشكل دلیلا في 

بین العلاقة المراحل التي یمر بها الأثر المادي و : هذا التساؤل لابد أن نوضح نقطتین هما

  .4الأثر المادي والدلیل العلمي

  

  

                                                           
زیاد عبد الحمید محمد أبو الحاج، دور القرائن  الحدیثة في الإثبات في الشریعة الإسلامیة وتطبیقاتها في المحاكم  -1

  .29، 28، ص ص 2006یة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الشریعة، الجامعة الإسلامیة، غزة، الشرع
  .31 ص ،2014المجلد الأول،  وآثارها الفقهیة، مؤتمر القران الطبیة المعاصرة -2
  .54 محمد حماد مرهج الهیثي، مرجع سابق، ص -3
  .46 الهام بن خلیفة، مرجع سابق، ص -4
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  المرحلة العامة: أولا

تتم في المرحلة العامة نسبة الأثر إلى نوع من المواد أو فئة من الناس وتحدد بعض 

الصفات والممیزات، فوجود المقذوف  الناري في مسرح الجریمة یمكن بفحصه معرفة نوع 

في حالة استعمال الناسخة في طباعة المنشورات  وعیار السلاح الناري المستعمل، كما أنه

أو المستندات، فإنه بدراسة الممیزات العامة من حیث الحجم والشكل والمسافة یمكن 

  .معرفة نوع الآلة الكاتبة

والمرحلة العامة تساعد على تضییق نطاق دائرة البحث في نوع معین من الآلات أو 

منها بقرینة تحتاج إلى مساندة بأدلة وقرائن فئة من الأشخاص، ویخرج الباحث الجنائي 

  .1ویعتمد علیها في حالات النفي الإدانةأخرى، في حالة 

  المرحلة الخاصة: ثانیا

الشيء، أو شخص  إلىیمكن الربط في المرحلة الخاصة بین الأثر ومصدره ونسبته 

محدد على سبیل الیقین، ویتم التحدید في هذه المرحلة بتعیین الممیزات الفردیة التي تمیز 

 فإذالاتها في الصنع، ثیكرر، ولها ممیزات لا تنطبق في مالمادة باعتبارها وحدة لا تت

 الناریة فإنه فيأمكن في المرحلة العامة نسبة المقذوف الناري إلى نوع من الأسلحة 

موعة تشترك معه في الطرز المرحلة الخاصة یمكن تحدید السلاح الناري من بین مج

إذ یتم التحدید في هذه المرحلة بتعیین الخصائص الفردیة التي تنفرد بها المادة، ،والصنع

فإذا انطبقت الخطوط الدقیقة التي یحدثها الجري الحلزوني على سطح المقذوف، أمكن 

من هذا السلاح بالذات دون أي سلاح آخر، لأن السبطانة من  القول بأن المقذوف انطلق

، جعلها تتمیز عن غیرها، ولا ستعمالوالاهمال تعرضت لعوامل نتیجة النظافة والإ الداخل

فالآثار التي . وفي المرحلة الخاصة یتحقق الیقین بالثبات أو النفي. تتكرر في سلاح آخر

قاف على لأو ال القذفبرة على الكبسولة أو الإسبطانة على المقذوف الناري أو تحدثها ال

، وقد لا یرتقي الأثر في مراحل تحقیق للإنسانالظرف الفارغ هي للسلاح بمثابة البصمة 

                                                           
  .46 مرجع سابق، صإلهام بن خلیفة،  -1
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إلى المرحلة الخاصة، فلا یتجاوز المرحلة العامة، حیث لا تخضع جمیع الآثار  الذاتیة

  1.إلى المرحلتین معا فقد یتوقف بعضها في المرحلة

  بین الأثر المادي والدلیل العلميالعلاقة : ثالثا

ن یعملون في مجال الجریمة بصفة عامة وفي مجال البحث ماد البعض متاع

الجنائي بصفة خاصة أن یطلق لفظ الأثر المادي والدلیل المادي على ما یعثر علیه من 

مواد أو أشیاء في مسرح الجریمة أو على الأشخاص أطراف الجریمة والتي تفید في تحدید 

لفین في مجال البحث الجنائي شخصیة الجاني وكشف الحقیقة ولاحظ أن الباحثین والمؤ 

في المملكة المتحدة والولایات المتحدة الأمریكیة اعتادوا إطلاق لفظ الدلیل المادي ونادرا 

أثر  فتقادار، ویطلق عادة اللفظ الأخیر عند بمعنى آخ TraceأوClue ما یستخدم لفظ 

في  تجاههاأقدامه على الأرض التي تدل على  شخص مختلف، وذلك من انطباعات آثار

ن الأثر دلیلا بعد وفي الحقیقة أن الأثر المادي هو مصدر الدلیل العلمي فقد یكو . السیر

ون له دلالة الأثر المادي قد تكالفني وقد لا یكون شیئا له قیمة، كما أن  الفحص العلمي 

  2.ثبات مشروعیة صلة هذا الأثر وعدم تعلقه بالجریمةإولكن المتهم یستطیع 

ثبات، أو هو قیمة الأثر المادي التي الأثر المادي ویتحقق به الإ اد منوما یستف

یجابیة بین الأثر المادي إفنیا ومعملیا، ولذلك فوجود صلة  تنشأ بعد ضبطه وفحصه

  :والمتهم دلیل مادي على نفي الجریمة فمثلا

 DNAصائل الدم وبصمة الحمض النووي فأثر مادي وفحص  :البقع الدمویة -

  .ثبات أو نفي التهمة عن شخص ماإیقدم لنا دلیلا مادیا على 

أیضا أثر مادي ومقارنة البصمات یقدم لنا دلیلا مادیا على  :بصمة الأصابع -

  .ملامسة صاحب البصمة للجسم الذي یحملها

                                                           
  .73، 72معجدي معدي الحویقل، مرجع سابق، ص ص  -1
الجنائي، مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، قسم القانون  الإثباتخلیفة راضیة، الأدلة العلمیة ودورها في  -2

  .47ص  ،2015الخاص، جامعة عنابة، 
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أثر مادي وفحصها یقدم لنا دلیلا على نوعیة الأداة المستخدمة  :الجروح بالجثة -

 1.لمتهم دلیل مادي ضدهویضبطها بحوزة ا

 

  ع الثالث الفر 

  الأثر المادي والقیافة

ثبات النسب لإسلام فكانوا یعتمدون علیها في لقیافة مكانتها عند العرب قبل الإكان ل

إذا وقع نزاع في نسب طفل وأرادوا إلحاقه بأبیه كما تشمل القیامة تتبع آثار الأقدام 

سلام لإدام التي تقع علیها، ولما جاء اأشكال الأقوالحوافر على الطرق التي تظهر علیها 

لم یهمل هذا الطریق بل عده طریقا للإثبات في بعض دعاوى النسب، ووسیلة إثبات 

  2.یستدل بها على مرتكب الجریمة

لمعرفة أصحابها، والقائف من یتبع الأثر ویعرف صاحبه  والقیافة هي تتبع الأثر

   3.وجمعه قافة

لها معنیین الأولى بمعنى معرفة النسب، والثاني بمعنى تتبع وعلى ذلك فالقیافة 

  .4الأثر

  النسب إثباتالقیافة في : أوّلا

 الأخذویطلق على من یقوم بها القائف ولقد تم  النسب لإثباتتعتبر القیافة وسیلة 

أن  ك، وذلثبات النسب في عهد الرسول صلى االله علیه وسلمإبالقیافة كوسیلة من وسائل 

بعض الناس من  رتابأیر بن الحارثة كان رجلا أبیض ولما ولد له ولد أسود هو أسامة بز 

                                                           
  .166، 165ص  براهیم صادق الجندي، مرجع سابق، صإ -1
  .25 شرف محمد على دخان، مرجع سابق، ص -2
عمر بن محمد السبیل، البصمة الوراثیة ومدى مشروعیة استخدامها في النسب والجنایة، دار الفضیلة للنشر  -3

  .24، ص 2002السعودیة،  ،1/ط والتوزیع،
  .25شرف محمد على دخان، مرجع سابق، ص -4
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ذلك وشكوا في أبوة زید لأسامة وتكلموا فیها باستثناء منه الرسول صلى االله علیه وسلم إن 

أن دخل ذات یوم رجل من بني مدلج اسمه مجزز إلى المكان الذي یوجد به زید وأسامة 

إن هذه الأقدام . فقال ذلك الرجل. طیا رأسیهما وبدت أقدامهماوقد غ. وهما مضطجعان

عض فلما سمع الرسول صلى االله علیه وسلم ذلك أعجبه وسرّ به، ودخل ببعضها من 

على عائشة رضي االله عنها فأخبرها بذلك وفي ذلك تقول السیدة عائشة رضي االله عنها 

ترى أن محززا أنف إلى زید بن ألم إنّ رسول االله دخل مسرورا تبرق أساریر وجهه، فقال "

  ".قال إن هذه الأقدام بعضها من بعضالحارثة وأسامة ابن زید ف

نسب الابن بأبیه كما هو الأمر  لإلحاقوهذا الحدیث یدلّ على أنّ القیافة وسیلة 

وحتى رسول االله صلى االله علیه وسلم أعجبه قول القائف لأنه سیزیل الشك . لزید وأسامة

وبذلك فصحابة الرسول صلى االله . من نفوس الناس ویقطع علام السوء عن زید وابنه

االله علیه  ىصلبالقیافة لأن النبي  سیأخذونعلیه وسلم والخلفاء الراشدین من المؤكد أنهم 

  .1وسلم لم یعترض علیها

  القیافة في تتبع الأثر: ثانیا

  .مشروعیّة القیافة بهذا المعنى ثابتة شرعا، ولا خلاف في شأنها بین فقهاء المسلمین

ویدخل فیها الاستدلال بأثر الأقدام والأیدي والأظافر وحوافر الخیل على المطلوب 

م ما یدلّ على مشروعیة العمل بالقیافة في هذا وقد ورد عن رسول االله علیه الصلاة والسلا

أن أناسا من عكل وعرینة قدموا على النبي : المجال، ومن ذلك ما رواه النسائي عن أنس

فأمر لهم النبي علیه الصلاة والسلام بذود وراع، . بالإسلامصلى االله علیه وسلّم وتكلموا 

ذا كانوا ناحیة الحرة كفروا بعد فانطلقوا حتى إجوا فیشربوا من ألبانها وبولها، وأمرهم أن یخر 

فبعث . سلامهم وقتلوا راعي النبي واستافوا الذود فبلغ ذلك رسول االله صلى االله علیه وسلمإ

في طلبهم قافة تبعوا آثارهم حتى لحقوا بهم وأحضروهم بأمر یهم النبي صلى االله علیه 

  .الحرة حتى ماتوا على حالتهموسلم فسلمت أعینهم وقطعت أیدیهم وتركوا في ناحیة 

                                                           
، وسائل إثبات النسب ونفیه  بین الشریعة والقانون المغربي، بحث لنیل شهادة الإجازة، كلیة ، بوریكي مینة وآخرون -1

  .11، ص 2013زهر ،  ابنالعلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة 
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) أي الخبرة(وفقا لذلك أرى أنّ القیافة بهذا المعنى تدخل في باب الخبرة المعمول بها 

  ).أب القیافة(الوضعیة الحدیثة وهي  التشریعاتفي كافة 

لقد عمل من أعمال الخبرة المرتبطة بالأثر المادي والقائف في عصرنا الحاضر هو 

 تجاههاي یستدلّ بآثار الجاني في معرفة الذ فنيو الخبیر الأ بقصاص الأثرمن یعرف 

في السیر، والتعرف على مكان وجوده والاستفادة من آثاره في الاهتداء إلیه والتعرف على 

  .1الواقع إثباتشخصیة ومن تم الاعتماد علیها كدلیل في 

  المطلب الثالث

  ثر الماديمصادر الأ 

لا تحدث الآثار التي توجد في مسرح الجریمة، ومصدر تلك الآثار الجاني أو 

المجني علیه أو كلاهما معا أو الأداة المستخدمة في مسرح الجریمة والآثار في مسرح 

الجریمة لا یمكن حصرها لأنها غیر متناهیة من حیث النوع والعدد والطبیعة وتختلف من 

غیر الآثار التي تتخلف عن  غتصاباتلف عن جریمة فالآثار التي تخجریمة إلى أخرى 

 القذفثار مثل جریمة جریمة سرقة، كما لا یكون أحیانا هناك مسرح لبعض الجرائم والآ

  .ي فهي مجرد قول لیس له أثر، ویعدّ جریمة في نظر الشریعة والقانوننوالسبب العل

یحتوي الآثار التي تفید وعندما تقول مصادر الآثار المادیة تقصد بذلك المكان الذي 

المحقق الجنائي في الحصول على معلومات مؤكدة عن الجریمة مما یحتویه من آثار، 

والجاني وما یصاحبه من آثار تدل على علاقته بالجریمة والمجني علیه وما یوجد على 

  .2جسمه وملابسه من آثار تؤكّد حدوث الجریمة

مسرح الجریمة : تناول في الفرع الأوّلهذا المطلب إلى ثلاثة فروع سن سنقسموعلیه 

  .وفي الفرع الثاني الجاني وتخصص الفرع الأخیر للحدیث عن المجني علیه

  

                                                           
  .48،49شرف محمد علي دخان، مرجع سابق، ص ص  -1
  .38 خلیفة راضیة، مرجع سابق، ص -2
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  الفرع الأوّل

  مسرح الجریمة

ویبدأ منه نشاط  الإجراميمسرح الجریمة هو المكان الذي انتهت فیه أدوار النشاط 

الآثار التي خلفها في مسرح  المحقق الجنائي وأعوانه بقصد البحث عن الجاني من وقائع

ة، والتي تعدّ بمثابة الشاهد الصامت، الذي إذا أحسن المحقق الجنائي استنطاقه یمالجر 

 جتماعیةالاتعبیر ولا تؤثر فیها المؤثرات حصل على معلومات مؤكّدة لا یخونها ال

  .1وتنصف بالثبات والدوام

  :تعریف مسرح الجریمة -أولا

ء كانت أدلّة البراءة أو أدلة لمضمون جمع الأدلة سواهو مستودع السر الأساسي 

دانة ولذلك فهو یعدّ الشاهد الصامت على أسرار الجریمة باعتباره یشمل الرقعة الإ

الجغرافیة التي حدثت فوقها الجریمة بكافة جزئیاتها ومراحلها، ویذهب جانب من الفقه إلى 

  .2الإجراميالقول بأنه المكان الذي انتهت فیه أدوار النشاط 

حتوى یالجریمة و  تنفیذوعة الأماكن التي تشهد مراحل ویعرف بأنّه المكان أو مجم

محل مكان الشاهد في  على الآثار المتخلفة من ارتكابها، ویعتبر ملحقا لمسرح الجریمة

  .المتعدّدةمرحلة من مراحلها 

ثباتها بالشكل إ الجنائیة و الواقعة  رتكاباالجنائي یعني رؤیة مكان  الاصطلاحوفي 

واضعین في الاعتبار أن مسرح الجریمة هو  الإجرامیةالواقعة  رتكاباالمتخلف عن 

  .مستودع سرها

ویشمل مسرح الجریمة على نطاق شخصي ونطاق مكاني كما له نطاق زماني 

  .أیضا

                                                           
  .15 مرجع سابق، ص معجب معدي الحویقل، -1
عمورة محمد، سلطة القاضي الجزائي في تقدیر الأدلة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الجنائیة وعلم  -2

  .25، ص2010الإجرام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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  :النطاق الشخصي. 1

المجني علیه، المبلغ، الجاني : یشمل كل شخص له علاقة بمسرح الجریمة مثل

  .والمتواجدین بحكم الصدفة) دائمین أو مؤقتین(المترددین 

  :النطاق المكاني. 2

 رتكابهالاارتكابها فقط وهو النظام الضیق قد یكون المكان لمسرح الجریمة هو مكان 

  .القتل في مكان والسرقة في مكان آخر: وقد یكون مكانها في أكثر من مكان مثل

مة بتعدّد المتهمین مثل فاعل أصلي أو شریك وقد تتعدّد الأفعال في ارتكاب الجری

  .ومساهم وهذا هو النطاق الواسع

  :النطاق الزماني لمسرح الجریمة. 3

وهو تحدید وقت ارتكاب الجریمة في اللیل أو النهار وله أهمیة مثل وقت اللیل 

به تالمش یرطخدد في جرائم السرقة، وتحدید الوقت هام في تحقیق شویكون الظرف الم

  .1والذین لهم علاقة بمسرح الحادثم فیه

  :أهمیة مسرح الجریمة- ثانیا

 ختصاصالاوذلك بعد معاینته من قبل أهل  إنّ مسرح الجریمة یساهم بشكل أساسي

كانت عمدا أو بطریق  إذاوقوع الجریمة أو عدم وقوعها، ونوع الجریمة، وإما  إثباتفي 

كما تبیّن من خلاله مكان ارتكاب الجریمة وسبب وكیفیة حدوثها، والأدلة . الخطأ

  .2المستخدمة في ارتكابها

منه ورفعها والحصول على  وتبرز أهمیة مسرح الجریمة في استخلاص الآثار

النتائج، كما أنّ بقاء مسرح الجریمة على هیئته وحمایته من العبث والتدخل یساعد على 

                                                           
وأثرها في عقیدة القاضي، دار الجامعة الجدیدة، أشرف عبد القادر قندیل، النظریة العامة للبحث الجنائي  -1

  .34، 33، ص ص 2011الإسكندریة، 
  .40 بن خلیفة، مرجع سابق، ص الهام -2
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الجریمة والكشف عن مرتكبها، ویتحقق ذلك بالانتقال  إثباتنجاح أو فشل إجراءات 

 تالإمكانیاالمناسب من حیث التّأهیل والعدد من  والاستعدادالسریع إلى مسرح الجریمة 

  1.البشریّة حتى لا یحدث أي تغییر بمكان الحادث

ویساهم مسرح الجریمة أیضا في تحدید شخصیة الجاني وذلك من خلال الآثار التي 

على سبیل المثال  حول عاداته الكثیریتركها في مكان ارتكاب الجریمة، والتي توضح 

تي یدخنها ومعرفة یمكن معرفة عادة التدخین ونوع السجائر ال الملقاةأعقاب السجائر 

  .2صفاته وحرفیته

وتتلخص أهمیة مسرح الجریمة من خلال النتائج المتحصل علیها أثناء معاینته فیما 

  :یلي

وإن كان "في سورة یوسف  27مثل الآیة الكریمة رقم  :وقوع الجریمة من عدمه.1

، فقطع القمیص یعطي مدلول صدق االله " قمیصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین

  .وكذب امرأة العزیز صدق نبي االله یوسف یتبینلوقوع حادث، وبتحلیل مدلولات المعاینة 

لوفاة المرضیة أو مثل حالات ا: التفرقة بین الفعل الجنائي وغیر الجنائي .2

  .نتحارالاالجنائیة أو 

  .عدد الجناة .3

  ).السرقة، الانتقام، الشرف(الجریمة  رتكاباالدافع على .4

معرفة الزمان لفحص خطوط السیر للمشتبه فیهم في التوقیت المعاصر  .5

  3.للحادث

الجریمة،  تكابهر المادي الذي قام به الجاني أثناء كما یتبین من المعاینة الفعل ا

الأمر الذي یدل على خطورته  الإجراميللوصول إلى غرضه  تبعهاومدى العنف الذي 

                                                           
  .16معجب معدي الحویقل، مرجع سابق، ص -1
  .40مرجع سابق، ص  ،الهام بن خلیفة -2
  .35أشرف عبد القادر قندیل، مرجع سابق، ص -3
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ودرجة جسامة القصد  جراميالإالأضرار الناجمة عن النشاط  تبین ، وأیضا الإجرامیة

  .1الجنائي

  الفرع الثاني

  يــــــــــالجان

وهو الشخص الذي قام بارتكاب الجریمة ویعدّ من أهم مصادر الآثار المادیة حیث 

  .2علا علاقته بالجریمةار التي تدل تعلق بجسمه وملابسه بعض الآث

كما أشار القرآن إلى ذلك في قصة یوسف علیه السلام عندما راودته امرأة العزیز 

عن نفسه ثم ادعت أنه أراد بها سوء ولم یفصل الموضوع إلا من خلال استنباط الدلیل 

وَغَلَّقَتِ الأَْبْوَابَ وَقَالَتْ هَیْتَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَیْتِهَا عَن نَّفْسِهِ [ : العقلي قال تعالى

، ویوضح لنا القرآن 3 ]لَكَ  قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ  إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ  إِنَّهُ لاَ یُفْلِحُ الظَّالِمُونَ 

مِن  وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِیصَهُ [: الهیئة التي كان علیها یوسف وامرأة العزیز قال تعالى

ابٌ دُبُرٍ وَأَلْفَیَا سَیِّدَهَا لَدَى الْبَابِ  قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلاَّ أَن یُسْجَنَ أَوْ عَذَ 

عندما رفض یوسف ما طلب منه وحاول الهرب، كانت امرأة العزیز ترید اللحاق به  4]أَلِیمٌ 

وأمسكت بطرف قمیصه من الخلف، وقدته وهذا دلالة على أنه حاول التخلص مما 

على سجنه أرادت، وهي تلحق به، وعند عودة زوجها اتهمت یوسف بما لم یفعل، وأصرت 

  5.أو تعذیبه

  

  

  

                                                           
  .40 خلیفة راضیة، مرجع سابق، ص -1
  .22منصور عمر المعایطة، مرجع سابق، ص -2
  .23سورة یوسف، الآیة -3
  25سورة یوسف، الآیة  -4
  .18 معجب معدي الحویقل، مرجع سابق، ص -5
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  لثالفرع الثا

  المجني علیه

هو الشخص الذي وقع ضحیة لجریمة أو مجموعة الأشخاص الذین وقعت علیهم 

  .الجریمة

وعادة یحصل التفاعل والاحتكاك بین الجاني والضحیة وتعلق بجسم الضحیّة أو 

ملابسه بعض الآثار التي یمكن أن تفید المحقق في معرفة الجاني وخاصة إذا كانت 

  .1في تنفیذ الجریمة ااستخدمه ةآثار آلجسمه أو  إفرازات

  المبحث الثاني

  الأثر المادي وكیفیة التعامل معهأهمیة 

إن الأثر المادي یكتسب أهمیة من خلال أنه یؤدي عادة إلى التحقق من شخصیة 

صاحب الأثر بصورة مباشرة أو غیر مباشرة ولا مراء أن یجمع الأدلة لیس بالأمر الیسیر، 

الشاقة باعتبارها محاولة لانتزاع الحقیقة، للوقوف على فالحقیقة المؤكدة أنها من الأمور 

  .جادة الصواب ولن یأتي ذلك إلا إذا تعاملنا مع هذه التقنیات بحذر ودقة

في كشف الجریمة و إسناده  لذلك ارتأینا أن نتطرق أولا إلى أهمیة الأثر المادي

ونخصص المطلب الثاني للحدیث عن دور الأثر المادي في في المطلب الأول،  للجاني

  .الثالثثم نتطرق إلى كیفیة التعامل مع الأثر المادي في المطلب تقییم ومساندة الأدلة، 

  المطلب الأول

  في كشف الجریمة وإسنادها للجاني أهمیة الأثر المادي

تم التعرف أو للأثر المادي أهمیة قصوى في إدانة أو تبرئة المتهم فمن خلاله ی

عناء فیه كالحصول على ما لا التحقق من شخصیة صاحب الأثر إما بطریق مباشر 

                                                           
  .22منصور عبر المعایطة، مرجع سابق، ص -1
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یشیر صراحة إلى الفاعل دون أدنى شك كالحصول على إثباته الشخصي بطاقة أحوال 

الشخصیة أو رخصة قیادة أو أي وثیقة یحمل اسما أو رقما یدل على شخص بعینه أو 

صاحب الأثر بالتحلیل أو المضاهاة كالحصول على آثار بطریق غیر مباشر إلى معرفة 

  .1مضاهاتها بدماء المتهمینمائهم و د

ویطلق علیه الاستعراف أي أن یوجد شيء یثبت صدق أحد الأطراف، كما حدث إذ 

من الكیس من أسفله تق المؤ ثأودع رجل كیسا مختوما مملوء بالدنانیر فلما طالت غیبته ف

ا دراهم بما یقارب الحجم والوزن وأعاد خیاطة الكیس ولما جاء وأخذ الدنانیر ووضع مكانه

ختمه فلما فتحه وجد الدراهم، فعاد وقال لقد أودعتك دنانیر بصاحب الكیس دفعه إلیه 

ووجدتها دراهم فقال هو كیسك بختمه فاستدعاه القاضي وقال للمدعى علیه منذ كم 

الدراهم ووجدها قد ضربت منذ  أودعك هذا الكیس قال منذ خمس عشر سنة فأخذ القاضي

سنتین أو ثلاث سنوات فأمر بدفع الدنانیر اعتمادا على تاریخ ضرب الدراهم وأنها في 

أما دلالة الأثر بصورة غیر مباشرة على صاحبه فیكون من خلال التحلیل  2یبة المودعغ

و المضاهاة كالحصول على آثار البصمات، أو خصلة شعر أو جزء من جلد شخص ثم 

  .ون هذه الآثار تعود لهمكمن یحتمل أن تباهاتها مض

كما تساعد في تحدید نوع الجریمة المرتكبة عن طریق الآثار المتخلفة فوجود مواد 

بترولیة واحتراق یدل على جریمة لحریق ووجود المقذوفات الناریة یدل على استخدام 

ي، فالبعض من الأسلحة الناریة وهذا ما یؤدي كذلك إلى معرفة الأسلوب الإجرام

، ثم النزول السباكةتسلق الجدار مستعینا بأنابیب بالمجرمین یتخصص في دخول المنازل 

والبعض . من باب السطح وهذا یحقق له قدرا من الأماكن الخاصة في حالة حلول المنزل

  .یكون أسلوبه مختلف حیث یحاول الدخول من النافذة أو الباب الكبیر

                                                           
  .37مرجع سابق، ص ، دور الآثار المادیة في الإثبات الجنائيـ إلهام بن خلیفة، 1

  .11،  10الحویقل، مرجع سابق، ص ص ـ معجب معدي 2
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فة خالأسلوبین فیه إشارة إلى صفة الجاني، فالنوع الأول لا بدّ أنه یمتاز ب كلاو 

  .1الوزن واللیاقة البدنیة، والآخر العكس

، فوجود أعقاب أحیاناوللأثر المادي أهمیة خاصة في كشف عادات الجاني 

المحقق عادة  هالسجائر ووجود تشوه في آثار الأقدام كل ذلك یمكن أن یستشف من

الآثار تبع دائرة البحث و ت ضییقأو تشوه خلقیا في الجاني وهذا یساعد في ت التدخین،

یحدد للمحقق أماكن دخول الجاني وتعدد الآثار یساعد في معرفة عدد الجناة إذا كانوا 

لدخول الأكثر من شخص یتعدد الآثار المادیة في مسرح الجریمة بشكل عام وأماكن ا

  .2والخروج بشكل خاص

لا یقتصر دوره في تحدید صلة الجاني بالجریمة فحسب بل إلى جانب كما أن الأثر 

قع منویة على فراش وملابس المجني بذلك یدل الأثر المادي على نوع الجریمة، فوجود 

علیها التي وجدت میتة یدل على أن الجاني قد ارتكب جریمة هتك عرضي أو اغتصاب 

  .علیها یحضرقبل أن 

وع الجریمة، وهذا له أهمیته في تشدید العقاب، وتدل الآثار أیضا على زمن وق

فوجود الأنوار المضاءة، أو وجود عیدان ثقاب كثیرة أو بقایا شمع أو أوراق محترقة كل 

ولو . شیر إلى أن الجریمة قد ارتكبت لیلا واستعان الجاني بذلك لیضيء المكانیهذا 

لمشدد في جریمة ا من شأن ذلك أن یحقق الظرف فإنكانت الجریمة المرتكبة سرقة 

  .3السرقة وهو اللیل

ویزید من أهمیة الآثار المادیة أنها الوسیلة التي تسهم في تحقیق إدانة المتهم إذا 

كان ذا صلة بالجریمة، ویؤكد البراءة في حالات أخرى إن لم یكن له علاقة بالجریمة، أي 

  .4أنها دلیل إثبات أو نفي

                                                           
  .33ـ مؤتمر القرائن الطبیة المعاصرة، مرجع سابق، ص 1
  .97ـ إلهام بن خلیفة، مرجع سابق، ص 2
  .63ـ محمد حماد مرهج الهیثي، مرجع سابق، ص 3
  .33ـ مؤتمر القرائن الطبیة، مرجع سابق، ص 4
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  المطلب الثاني

  دور الأثر المادي في تقییم و مساندة الأدلة 

إن للأثر المادي دور مهما في تقییم أدلة الإثبات الأخرى ومساندتها وذلك لمعرفة 

صحتها أو فسادها أو في تدعیم قناعة القاضي بها وتعزیزها وغالبا ما یكون الدلیل 

دلة الإثبات الأخرى، المستمد من الأثر المادي هو المعیار الذي یوازن به القاضي بین أ

  1یكذبها فلا یعول علیها في الحكم أوفهو إما یؤكد صحتها فیكون مساندا لها في الحكم، 

م المطلب إلى فرعین نتناول في الفرع الأول دور الأثر المادي في تقییم سوعلیه سنق

  .ومساندة الشهادة، والفرع الثاني دور الأثر المادي في تقییم ومساندة الاعتراف

  الفرع الأول

  المادي في تقییم ومساندة الشهادةدور الأثر 

قاضي الجزائي تعدّ الشهادة من أهم وسائل الإثبات الجزائي التي یستعین بها ال

  .وتعرف بأنها إثبات واقعة معینة. الوصول إلى الحقیقة

ما شاهده أو سمعه، أو أدركه بحواسه عن هذه كقوله أحد الأشخاص یمن خلال ما 

  2.بطریقة مباشرة الواقعة

یر الدلیل المستمد من الشهادة انتباه القاضي إذا ما توفرت شروط ثوعادة ما ی

عینه أو بو عرض حال من شخص لما یكون قد رآه أصحتها، والشهادة هي بمثابة تقریر 

سمعه بأذنیه أو أدركه على وجه العموم بحواسه المختلفة في شأن واقعة إجرامیة معینة 

  .3لا غنى علیها في المواد الجزائیةوعلیه فإن الشهادة وسیلة ضروریة 

                                                           
  .50ـ شرف محمد علي نجان، مرجع سابق، ص 1
  .21، ص  2009المركز القومي للإصدارات القانونیة،، 1/، ططلب، أدلة الإثبات وأوجه بطلانهاالم ـ إیهاب عبد2
ـ ببراز جمال، الدلیل العلمي في الإثبات الجنائي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي، كلیة الحقوق، 3

  .10، ص 2014جامعة باتنة، 
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ومع أهمیة الشهادة وقیمتها الكبیرة في الإثبات، والتي غالبا ما تقوم بدور الدلیل في 

دلة أخرى إلا أن هناك عدة عوامل تؤثر على قیمتها الدعوى بمفردها دون أن تساندها أ

وتحول دون الاعتماد علیها وحدها في الإثبات ویأتي دور الأثر المادي في تقویة الشهادة 

 ،وجبر الدلیل الذي قد یعتریها عند تخلف بعض شروطها ثم إن أهمیته تكمن في تأكیده

لما یدخل علیها من التشویه  ة أقوال الشاهد وتطابقها مع الحقیقة والواقع نتیجةحص

فمن المعلوم أن الأثر المادي یكون أصدق تعبیرا في دلالاته . المقصود وغیر المقصود

عن الواقع من روایة بعض الشهود للواقعة الإجرامیة، فهو ینبعث من واقع مسرح الجریمة، 

  1.لشاهدفیعبر عنه تعبیرا صادقا وأمینا، حیث لا یخضع للمؤثرات التي قد یخضع لها ا

  الفرع الثاني

  لمادي في تقییم ومساندة الاعترافدور الأثر ا

ولم یكن دلیلا قاطعا " الاعتراف"لقد عرف النظام الاتهامي الأول الذي عرفته روما 

ملزما للقاضي في جمیع الحالات، بل كان خاضعا للسلطة التقدیریة للقاضي، ویعد 

توقیف المعترف بناء على إقراره وأصبح  التطور الذي عرفه النظام الاتهامي ومنه أجیز

من قانون  213معادلا للشهادة من حیث قوته، وقد نص علیه المشرع الجزائري في المادة 

  .الإجراءات الجزائیة

قول صادر عن المتهم یقر فیه صحة ارتكابه الوقائع المكونة للجریمة :" ویعرف بأنه

  .2یدهاو بذلك یعتبر أقوى الأدلة وسبعضها أو كلها، وه

لكن قد یكون الاعتراف ناتج عن الإكراه أو الخداع والتحایل أو قد یكون عن باعث 

المجرم الحقیقي ووفقا لذلك فإن الجزم بإدانة المتهم بناء على الاعتراف یتعین أن  ذإنقا

یقوم على التعیین، وذلك بالتثبیت من صحته وسلامته من خلال تطابق الاعتراف مع 

ك لن یكون إلا باللجوء إلى الآثار المادیة للجریمة، وأن بحث وتحقیق وذل. حقیقة الواقع

                                                           
  .58محمد علي دخان، مرجع سابق، ص ـ شرف 1
  .07ـ بیراز جمال، مرجع سابق، ص 2
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الآثار یعثر علیها بمسرح الجریمة، لاستظهار علاقتها بالجریمة والتهم في سبیل الحصول 

ولأجل التثبت من وقائع الجریمة وظروف ارتكابها وبما یؤكد . على الحقیقة الساطعة

واقع قبل الجزم بإدانة المتهم، ویعد من الأمور صحة الاعتراف وسلامته وتطابقه مع ال

  1.، ویترتب على إغفال ذلك بطلان الحكمةالجوهریة للوصول إلى الحقیقة الساطع

  الثالثالمطلب 

  التعامل مع الأثر المادي

تحضر جهات التحقیق المختصة بمجرد وقوع الحادث من أجل القیام بإجراءات 

الجنائي والخبیر إلى مكان الحادث یبدأ التعامل مع الآثار المعاینة وفور انتقال المحقق 

المادیة، حیث یعملون على الاستفادة من نظریة تبادل المواد وعملیة تحقیق ذاتیة الأثر 

باعتبارها أسسا علمیة لهذه الآثار، كما یعملون على تطبیق بعض الإجراءات الخاصة 

، وعلیه سنقسم هذا المطلب ر الجنائيالتي تعتبر قواعد وأصول عملیة التعامل مع الأث

إلى فرعین نخصص الفرع الأول للأسس العلمیة لتعامل مع الأثر المادي، والفرع الثاني 

  .للجهة المختصة في التعامل مع الأثر المادي

  الفرع الأول

  العلمیة للتعامل مع الأثر الماديالأسس 

التعامل مع الأثر منذ وصول أول رجل أمن إلى مسرح الحادث، فیقوم  أیبد

بالمحافظة على المكان بشكل عام لیضمن بذلك سلامة الأثر، ویمكن أن نحصر الأصول 

  :مسرح الجریمة بالإجراءات الآتیةالفنیة للتعامل مع الأثر في 

  

  

                                                           
  .64ان، مرجع سابق، ص دخالمحمد علي شرف  -1
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  المحافظة على الأثر: أولا

معاینته الآثار المادیة هو المحافظة علیها بالحالة إن أول إجراء یتخذه المحقق أثناء 

التي تركها الجاني علیها، ویكون ذلك بتحدید مسرح الجریمة تحدیدا دقیقا، ومنع دخول أي 

  .شخص لمكان الحادث كي لا یعبث بالآثار الموجودة فیه

وأن یكون حریصا على ألا تقع أیة أخطاء بفعله أو إهماله كأن یطبع بصماته 

لمسه للآلة المستخدمة في تنفیذ الجریمة، أو یهمل أثرا بسیطا ویبعده عن مسرح بمجرد 

الجریمة، وتجدر الإشارة إلى أن المحقق یجب علیه السیطرة والمحافظة على الأثر سواء 

علیه وضع ما أكان مكان الجرم معلقا كالأماكن السكنیة أم كان مفتوحا في العراء، ویجب 

  .1یحمي الأثر من التلف

  وصف الأثر: انیاث

حیث یوصف بما یوضح بهیئته ویوضحه عن غیره من الآثار بواسطة عدة أسالیب 

  2الوصف الكتابي والتصویر والرسم الهندسي: منها

 الوصف الكتابي-1

یعد من قدم الطرق المتبعة في نقل صورة صادقة كتابة عن الحادث غلى القاضي، 

قترافها والمكان الذي ارتكبت فیه والهدف منها هو إمكان تصویر الجریمة وقت ا

فمثلا قیام المحقق بالوصف كتابة . والإجراءات التي اتخذت بواسطة الخبراء أو المحققین

أم لا، ووصف الحجرات من حیث نوافذها وأبوابها  مسورالمكان الحادث بدقة فیها إذا كان 

ووصف الإضاءة ووصف المداخل والمخارج وما یوجد من آثار، ویعین أماكن الأسلحة 

  .3جریمة وكذا یصنف ما علیه من آثارلالمستخدمة في ا

  

                                                           
  .28ـ خلیفة راضیة، مرجع سابق، ص 1
  .28، ص نفسهـ المرجع 2
  .43، 42ـ إلهام صالح بن خلیفة، ص ص 3
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  فن التصویر -2 

دور في فن التصویر یعتبر تقنیة حدیثة یعتمد علیها في الإثبات الجنائي لما لها من 

نقل صورة صادقة للأثر المادي في مسرح الجریمة دون زیادة أو نقصان إلى كل من 

یعنیه الأمر، حیث یساعدهم ذلك في إعادة تمثیل الجریمة وإعطاء تقریر شامل لحدوثها 

ویعرضها على المتهم فإنها تدفعه إلى الاعتراف بجرمه، وتصویر مكان الحادث كان في 

ورة الفوتوغرافیة التي تظهر الأثر على حقیقته بشكل یفوق الوصف البدایة یعتمد على الص

الكتابي وخاصة في آثار جریمة التجمهر والحرائق وحوادث المرور، غیر أن الواقع العلمي 

أثبت أن هذه الصورة غیر صادقة لحدّ ما، لأنها تعطي نتیجة تقتصر على الأشیاء من 

صویر، وهو التصویر التلفزیوني باستخدام زاویة واحدة، لذلك ظهر أسلوب حدیث في الت

كامیرا الفیدیو والذي له أهمیة خاصة في معرفة حجم الأثر ولونه وما یشیر إلیه من 

سواء أقبل وقوعها كتصویر الحادث من  1.حالات كما یعني صورة حیة عن الجریمة

یدیو طرف المصورین الهواة أو مثل طریقة تسجیل المظاهرات والمسیرات بكامیرا الف

المعتمدة من طرف كثیر من السلطات البولیسیة بالدول، أو بعد وقوعها حیث وصول أول 

  2.رجل أمن للقیام بإجراءات المعاینة

وبالإضافة إلى التصویر الفوتوغرافي والتلفزیوني هناك العدید من الأجهزة التصویریة 

نطة والدوائر المستخدمة في مجال الكشف عن الجریمة مثل استعمال الممرات الممغ

التلفزیونیة المغلقة لمتابعة ما یجري من أحداث في الأماكن العامة وكذا جهاز الرادار 

الذي یقوم بتصویر لوحات السیارات، وإذا كان هذا التصویر العادي یحمل تسجیلا حقیقیا 

لمكان الحادث فإن التطور التقني لوسائل التصویر تجاوز ذلك لتأكید خصائص الآثار 

ة كما في التصویر الاسیكتوغرافي، وعلى العموم فإن فن التصویر یظهر ما لا تراه المادی

  3.العین المجردة عن جمیع مشتملات مسرح الجریمة

                                                           
مفهومها وأنواعها وكیفیة تعامل الخبراء الفنیین معها، مجلة ـ إلهام بن خلیفة، الآثار المادیة المتناثرة في مسرح الجریمة 1

  .30، ص 2013الندوة للدراسات القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الوادي، العدد الأول، 
  .30، ص نفسهـ المرجع 2
  .44،  43ـ إلهام صالح بن خلیفة، مرجع سابق، ص ص 3
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  الرسم الهندسي: ثالثا

فضلا عن استعمال الوصف الكتابي وقت التصویر للتعامل مع الأثر المادي فهناك 

یضاحه، وهو الرسم الهندسي أو الرسم أسلوب ثالث مكملا لهما، ویظهر ما یعجزان عن إ

التخطیطي لمكان الحادث، فهو یبین العلاقة بین شیئین عن طریق بیان حجمهما وتحدید 

أبعادهما والمسافة بینهما أنه یجمع مكان الجریمة جمعا شاملا في مساحة صغیرة وتظهر 

قتل والسرقة أهمیة هذا الرسم أو التخطیط في جرائم معینة أهمها، حوادث الحریق، وال

وهناك العرض، فمثلا الرسم الهندسي لمكان وقوع جریمة قتل یبین بدقة مساحة المكان 

وطرق وصول الفاعل إلیه والخروج منه، ویوضح الأماكن المحیطة به، وكما یجلي مكان 

الجثة وقربها وبعدها من الأماكن الثابتة أو قطع الأثاث الموجودة، مما لا یمكن للوصف 

  .1یبینانهفن التصویر أن بالكتابة و 

أحدث طریقة للرسم الهندسي الجنائي هي التي تجمع بینه وبین  أن الإشارةوتجدر 

نسبة ثابتة للصورة والرسم،  ذيالصورة الفوتوغرافیة في لوحة واحدة من واقع قیاس رسم 

Photogrametyوهذه الطریقة تعرف باسم 
2.  

  رفع الأثر: رابعا

تختلف الآثار في مسرح الجریمة فمنها الظاهر الذي یدرك بالعین المجردة ومنها 

الخفي وكل جریمة لها آثارها التي تختلف من حیث الكبر والصغر والطبیعة ویختلف 

الأثر بها للأداة المستخدمة في تنفیذ الجریمة وینظم المحقق الجنائي دخول الخبراء 

یة بعد تصویرها من عدّة زوایا فترفع الآثار الظاهرة بحسب الاختصاص لرفع الآثار الماد

أولا ثمّ الأجسام الكبیرة نسبیا، فمثلا السكین المستخدمة في الجریمة ترفع بمسكها من 

طرفیها دون المساس بالقبض حتى لا تتلف الآثار الموجودة علیها ویرفع المسدّس من 

وهل هو  العكسمعرفة كیفیة حدوث الأماكن الخشنة وترفع بقایا الزجاج ویحاول تجمیعه و 

                                                           
  .31ـ إلهام بن خلیفة، مرجع سابق، ص 1
  .31، صنفسهالمرجع  -2
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من الخارج إلى الداخل أو العكس أمّا إذا كان الأثر من المواد القابلة للتبخر مثل المواد 

  .1 الكحولیّة والبترولیّة یتم حفظها داخل كیس بلاستیك حتى لا تتعرض الانعدام

مستخدم أمّا آثار الأقدام فإن وجدت على سطح صلب فیتم رفعها بمشمع الجلاتین ال

في رفع البصمات وإذا كانت على أرض رخوة رملیة أو طینیّة یكون رفعها بواسطة القوالب 

  .أو باستخدام الجبس

ویكون رفع بصمات الأصابع بمشمع الجیلاتین سواء كانت البصمة ظاهرة بمادة 

  .2ملونة أو دماء أم خفیة ومكتشفة بالمسحوق الخاص

  الأثرتحریز : خامسا

فبعد القیام بعملیّة رفع الآثار فیجب تحریزه، أي وضعه في حرز، أو في وعاء 

مناسب لحفظها وضمان سلامتها، ویجب أن یكون نظیفا وخالیا من أیّة شائبة تؤثّر في 

بحیث یكتب  منفصلة عن بعضها، أحرازالنتیجة المخبریّة، وتحرز الآثار المتخلفة في 

على كل حجز البیانات الخاصة بكل أثر، وترسل إلى المخبر الجنائي للقیام بعملیّة 

تعامله مع الأثر الجنائي یلعب دورا كبیرا في مسألة تحول الأثر بفحصها، وهذا الأخیر 

  .3إلى دلیل مادي

  الفرع الثاني 

  المختصة للتعامل مع الأثر المادية جهال

لا تقع مسؤولیة إجراء المعاینات الأولیة على عاتق المحقق الجنائي فحسب، بل 

تحتاج في كثیر من الأحیان لتصویر ورفع الأثر المادي إلى خبراء فنیین یقومون بالعمل 

من المعارف یضم أبوابا شتى الذي یعجز عنه المحقق فإنه یلجأ إلى الخبیر الجنائي الذي 

تطور العلمي الحدیث أصبحت هذه المختبرات تقدّم أدلة علمیّة، والخبرة والتجارب ومع ال

                                                           
  .88معجب معدي الحویقل، مرجع سابق، ص  -  1
  .89، ص نفسهمعجب معدي الحویقل، مرجع  -2
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كانت غامضة كل الغموض عن المحقق والقاضي وعلیه أضحت مهمتها المساهمة في 

  .العلمي وتقدیم الدلیل العلمي الإثباتكشف الحقیقة عن طریق 

یة بلادنا هذا التطور، بحیث جسّدت المختبرات الجنائیة في شكل مدیریة فرع وأكدت

تسمى بمخبر الشرطة العلمیة التابعة لمدیریة الشرطة القضائیة بالجزائر العاصمة، 

ووهران، وقسنطینة، وهذه المخابر مجهّزة بتجهیزات تقنیّة ذات مستوى عالي، ویضم 

  .1ن ذوي الكفاءات العلمیّة المؤهلةالكثیر من الخبراء المختصی

                                                           
  .32، 31مرجع سابق، ص ص  ،دور الآثار المادیة في الإثبات الجنائي الهام بن خلیفة، -1



 

 

 

 

 

 



  قوة الأثر المادي في الإثبات الجنائي :الفصل الثاني

 

35 
 

 الثانيالفصل 

  في الإثبات الجنائي الأثر المادي قوة

إن السبیل الذي ینیر المحقق الجنائي في البحث عن حقیقة الجریمة هو تلك الآثار 

المادیة المتناثرة في مسرحها، لما لها من أهمیة كبرى تؤدي إلى عدم إمكانیة الاستغناء 

  .عن طلب فحصها واستخلاص النتائج بشأنها

  .دلالتها السلوك الإجرامي ومعرفة كیفیة ارتكاب الجریمة: أهمیتها فيوتتمثل 

ومهما تعددت هذه الآثار وتنوعت فإن بعض الفقهاء قسمها حسب مصدرها إلى 

آثار مادیة، مصدرها جسم الإنسان، وهي الآثار البیولوجیة وآثار مادیة لا علاقة لها 

  .1بجسم الإنسان، وهي الآثار غیر الحیویة

سنقسم الفصل الثاني إلى مبحثین نتناول في المبحث الأول الآثار البیولوجیة، وعلیه 

وحجیتها في الإثبات بین القانون والشریعة الإسلامیة، كما سنتطرق إلى سلطة القاضي 

أما المبحث الثاني فسنخصصه إلى دراسة الآثار الغیر حیویة . الجنائي في تقدیر الآثار

  .ریعة الإسلامیة وسلطة القاضي الجنائي في تقدیرهاوحجتها في القانون  بین الش

  المبحث الأول

  الآثار البیولوجیة

نظرا لتعدد وسائل وأسالیب الجرائم من قتل أو سرقة، أو نصب وسطو و إرهاب 

وإخفاء معالمها على النحو الذي یستحیل الوصول إلیها، هذا أدى إلى حتمیة تطویر 

م الحقیقي، لهذا تعتبر علوم الأدلة الجنائیة وسائل الكشف عنها للوصول إلى المجر 

محصلة هذه الجرائم تتطور معها في طریق البحث عن الحقیقة ومعاقبة المجرمین، وتأتي 

  .2الآثار البیولوجیة على رأس الأدلة الجنائیة في مجال الإثبات الجنائي

                                                 
  .155الهام صالح بن خلیفة، مرجع سابق، ص -1
، 2011الدسوقي عطیة، البصمات وأثرها في الإثبات الجنائي، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  إبراهیمطارق  -2
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وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا المبحث من خلال عرض كل من الآثار الحیویة 

والمتمثلة في البقع الدمویة وخصلات الشعر و البصمة الوراثیة وتخصص المطلب الثاني 

  للحدیث عن إفرازات الجسم والمتمثلة في العرق والبقع اللعابیة والبقع المنویة

وسنتطرق إلى حجیة هذه الآثار في القانون والشریعة الإسلامیة مع تناول سلطة 

  .ارالقاضي الجنائي في تقدیر هذه الآث

  المطلب الأول

  الآثار الحیویة

تبقى في مسرح الجریمة غالبا آثار مصدرها جسم الإنسان سواء كان جانیا أو مجنیا 

  .علیه

والآثار الحیویة، هي تلك الآثار التي تحوى على مكونات حیة متحصلة من جسم 

  .1الإنسان وإفرازاته

رع الأول آثار البقع وعلیه سنقسم المطلب الأول إلى ثلاثة فروع نتناول في الف

الدمویة، وفي الفرع الثاني آثار خصلات الشعر، ونخصص الفرع الثالث للحدیث عن 

  .البصمة الوراثیة

  الفرع الأول 

  البقع الدمویة

من الآثار التي یمكن أن یتم الكشف عنها في مسرح الجریمة البقع الدمویة مهما 

الدماء المختلفة في مسرح الجریمة قد كان حجمها صغیر أو كبیر لأنه یمكن أن تكون 

تعرضت للإزالة سواء من على ملابس وجسم المجني علیه أو الجاني، أو الأدوات التي 

استعملها في ارتكاب الجریمة، ویتم فحص البقع الدمویة بالمیكروسكوب لتحدید خصائص 

  .2البقع الدمویة ما إذا كانت ذات مصدر حیواني أو إنساني

                                                 
  .34مرجع سابق، ص قندیل أشرف عبد القادر -1
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  :الدمویة في القانون البقع حجیة: أولا

الفصائل، لا یعني شیئا على الإطلاق في الإثبات ولكن إذا وجدت قرائن  اتفاقإن 

في الأجسام الصلبة فإن ذلك یجعل لاتفاق  الشاذةأخرى ترجع أمرا و تؤبده مثل التركیبات 

تهم عن فصیلة الدم في العینة المجهولة مع العینة المعلومة نتائج هامة، فقد یسأل الم

  .سبب تلوث ملابسه بالدم فیبقر

  :ویظهر أن) رعاف(أنه قصد   -

  )o(فصیلة دم المتهم  -

  )B(فصیلة دم المجني علیه  -

  )B(فصیلة الدم الذي یلوث ملابس المتهم  -

في هذه الحالة یكون الدم وسیلة إثبات، أما إذا اختلفت الفصائل فإن ذلك یقطع بأن 

نفي ، وقد تتفق الفصائل ولكنها تتمیز عن بعضها مصدر العینتین مختلف أي الدم وسیلة 

في وجود مرض معین في أحد العینتین لا یوجد في الثانیة لمرض من الأمراض التي 

  1تظهر في الدم مثل السكر والسرطان أو الایدز أو التهاب الكبد أو غیرها من الأمراض

  :ولوجود الدم دلالات فنیة یستخلصها المحقق الجنائي أهمها

كیفیة وقوع الجریمة، وهذا یساعد على إعادة تمثیل الجریمة وبعد ذلك من ـ 1

  .المداخل العلمیة لكشف الجریمة

وبالتالي تحدید زمن الجریمة من معرفة الزمن الذي مضى علیه : ـ تقدیر الوقت2

بقعة الدم، ویظهر ذلك من لوم الدم الذي یكون أحمر قاتما في أول الوقت ثم إذا تجلط 

  .اللون البني إلىق تحول بعد دقائ

یدل الدم مع ما یصاحبه من مواد كالشعر والفطام على سببه وهل هو ناتج عن و 

  .إصابة أو من سبب بیولوجي، وبالتالي تحدید طبیعة الجریمة

                                                 
  .76 ، ص2005لیة الشرطة الإسكندریة، وادي، الوسائل العلمیة الحدیثة في الإثبات الجنائي، كبلاحسین المحمدي  -1
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تساعد البقع الدمویة في تحدید الاتجاه الذي سلكه الجاني إذا كان مصدر الدم 

واقع أشكال البقع الدمویة یمكن تحدیده اتجاه جسمه أو تحدید مسار المجني علیه ومن 

  .1وسرعة المصدر والارتفاع

  تحلیل الدم في الشریعة الإسلامیةحجیة : ثانیا

مما سبق تتضح أهمیة الدم في البحث الجنائي، ولا یوجد في الفقه الإسلامي واالله 

استجواب المتهم، أعلم ما یمنع من اعتبار التحلیلات المعملیة للدم أو غیره قرینة على 

ومن هنا یمكن التحقیق معه هل هو الجاني أم لا؟ ولكن لا نعول على التحلیلات لإیقاع 

العقاب على المتهم على هذا إذا تبت من التحلیل المعملي أن الولد لیس ابنا للزوج فإننا 

ت لا نستطیع أن نقیم على المرأة حد الزنا، لأنها ربما أن تكون قد وطئت بشبهة أو كان

  .نائمة مثلا

في نفي النسب عمن ادعى نسبته  ADNإلا أننا نستطیع أن نعول على تحلیل لدم 

  .2إلیه، وتكون الدلالة الإثبات بالدم قاطعة

  :سلطة القاضي في تقدیر آثار بقع الدم: ثالثا

تعتبر نتائج تحلیل الدم غیر قاطعة أو حاسمة في الإثبات الجنائي، إلا أنها تساند 

  .3التي تجعل من القرائن المجتمعة والمترابطة أدلة مقنعة للقاضي الجنائيالأدلة 

  انيالفرع الث

  لشعرخصلات ا 

الشعر هو عبارة عن زوائد دقیقة، و هو زینة فطریة للبشر و غیر البشر و له 

غلب جسم أات أوبار تقابل الشعر، و نجد أن وظیفة حمائیة، لأنه في كثیر من النبات

البشر یغطیه شعر فاتح اللون لا یكاد یرى، في حین ینمو الشعر السمیك في فروة الرأس 

                                                 
  .32 معجب معدي الحویقل، مرجع سابق، ص -1
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و بعض أجزاء الجسم الأخرى كالإبطین، و حول الأعضاء التناسلیة و حول العینین و 

  1.في الأنف و الأدنین

  حجیة الشعر في الإثبات: أولا

ج في إصابات الأسلحة الناریة یساعد في التفریق بین فتحة الدخول و فتحة الخرو 

حیث توجد غالبا خرق في الشعر حول فتحة دخول المقذوف، كما یتم الكشف من خلاله 

یستفاد أیضا من أثار الشعر في تحدید نوع الجریمة  2.عن حالات البنوة بالبصمة الوراثیة

كان یعثر الباحث على شعر العانة  غتصابالاكارتكاب الجرائم الجنسیة، مثل المرتكبة، 

ن یجد هذا الشعر متساقطا عل أ، أو الملابس الداخلیة للطرفین، و عند الأعضاء التناسلیة

مسرح الجریمة عالقا به أثار المني، كما یستطیع المحقق تحدید الجریمة بأنها إجهاض 

كذلك الجرائم  حیث یعثر على شعر العانة على الأدوات المستخدمة في تنفیذ الجریمة، و

المقترنة بالعنف كالقتل أو الضرب، فغالبا ما یجد المحقق شعر القتیل عالقا بملابس أو 

جسم الجاني، أو شعر الجاني عالقا بجسم و ملابس المجني علیه نتیجة المقاومة و یدل 

فحص الشعر أیضا على تشخیص بعض حالات التسمیم بمادة الزرنیخ حیث وجد أن هذه 

في الأنسجة القرنیة كالشعر، كما یستخدم في الكشف عن المخدرات و  زتتركالمادة 

  3.ن الكوكایین یفرز في الشعر بعد مدة من تعاطیهصة الكوكایین في حالة الإدمان، لأخا

كما یساعد الشعر في التعرف على المجني علیهم،و خاصة بالنسبة للجثة 

ن الشعر لأ. حالة تعفن تام ر و لو كانت فيالمجهولة، حیث یمكن من خلال فحص الشع

ى خلاف الأمر بالنسبة للجثة كما یمكن من خلاله التعرف على یقاوم التعفن زمنا عل

الأمراض التي یعاني منها الشخص، حیث یمكن من خلال فحص الشعر معرفة بعض 

الأمراض التي یعاني منها الشخص، لاسیما إذا كانت قد نزعت من الجسم بجذورها، أما 

لشعر المنزوع یحمل بصیلاته و هي تضم خلایا بشریة حیویة، فانه و من خلال إذا كان ا

لتي عن طریقها بصمك الحامض النووي، و ا (ADN)البحوث المتعلقة باختیار بصمة 

                                                 

  .97، مرجع سابق، ص محمد عمورة - 1
الجریمة، مذكرة لنیل شهادة الماستر حقوق، العلمیة و دورها في إثبات  الأدلة رحموي صونیة و بوكوردان رزیقة، -2

  .17كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ص 
  .176الهام صالح بن خلیفة، مرجع سابق، ص  -3
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یمكن نسبة الشعرة بما تحمله من بصیلة إلى صاحبها یقینا، و ذلك من خلال مقارنة 

  1.الموجودة في الشعرة و بصیلاتهابصمة الجینات لدى المتهم مع بصمة الجینات 

  :سلطة القاضي الجنائي في تقدیر أثار الشعر: انیاث

نه یمكن التعرف على صاحب الشعرة بدقة من خلال التحلیل أ اعتبارعلى 

تخضع   سكوبي و بصمة الحامض النووي، و هي كما سبق ذكره قرینة قضائیةو كر یالم

  2.الجریمة و نفیهاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي في إثبات للا

  الفرع الثالث

  البصمة الوراثیة

ائنات هي المادة الوراثیة الموجودة في خلایا جمیع الك (ADN)البصمة الوراثیة 

، و هو ما یعرف علمیا خرینالآنسان مختلف عن إالحیة، و هي التي تجعل كل 

  3.بالحمض النووي

لى الفروع و التي إصول لصفات الوراثیة التي تنتقل من الأنها اأیضا عل أو تعرف 

الذي  (ADN)من شانها تحدید شخصیة كل فرد عن طریق تحلیل جزء من حامض 

  4.تحتوي علیه خلایا جسده

: " أحكام البصمة الوراثیة حیث جاء في المادة الأولى منه 16/03ولقد نظم القانون 

ات القضائیة یهدف هذا القانون إلى تحدید قواعد استعمال البصمة الوراثیة في الإجراء

  .5" وإجراءات التعرف على الأشخاص المفقودین أو مجهولي الهویة

  

                                                 
  .98، مرجع سابق، ص محمد عمورة -1
الأولى، منشاة المعارف، الإسكندریة، حسني محمود الدایم، البصمة الوراثیة و مدى حجیتها في الإثبات، الطبعة  -2

  .382، ص 2005
توفیق سلطاني، حجیة البصمة الوراثیة في الإثبات، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق،  -3

  .13، ص 2011جامعة باتنة،  
  .64ص  مرجع سابق،أمال عبد الرحمان یوسف حسن،  -4
، یتعلق باستعمال البصمة الوراثیة في الإجراءات القضائیة 2016جوان  19،  المؤرخ في 16/03القانون رقم  -  5

 .2016سنة  37والتعرف على الأشخاص، جریدة رسمیة العدد 
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  الجنائي الإثباتصمة الوراثیة في حجیة الب: أولا

 و لأخرن عمل البصمة الوراثیة في تسلسل القواعد النتروجینیة یختلف من شخص إ

صلها أي حالة التوأم المتماثلة و التي لا فإرض، لا یتشابه فیه شخصان على وجه الأ

القواعد النتروجینیة بین ، ن احتمال تطابقأذ إو حیوان منوي واحد،  ةبویضة واحد

یضا مقدرة الحمض النووي أالدراسات العلمیة   أظهرتو قد  1شخصین غیر وارد 

(ADN)   لجویة السیئة المحیطة و خصوصا ارتفاع درجات اعلى تحمل الظروف

و قدرتها على  الأسنانالعظام و خصوصا عظام  من بقایا أیضاالحرارة، كما یمكن عملها 

  2.مقاومة عوامل العفن و التحلل

البصمة الوراثیة قرینة قاطعة على وجود الشخص في محل  أنو لذلك یمكن القول 

و مهارة خبراء البصمة  المختبریة و دقة التعامل الجریمة، لاسیما عند تكرار التجارب،

فتطابق بصمة المتهم مع البصمات . في كونه هو الفاعل للجریمة ظنیة أنها إلاالوراثیة، 

  3.ة من مكان الجریمة لا یعني ارتكابه للجریمةذخو أالم

  :الإسلامیةحجیة البصمة الوراثیة في الشریعة : نیاثا

منه،  للتأكدوسیلة  أدق أنهانسان یعینه، و إلبصمة الوراثیة تدل على هویة كل ن اإ

خلیة من  أيمن  ذالأخو معرفة الصفات الوراثیة الممیزة للشخص عن غیره عن طریق 

  . 4 الإنسانخلایا جسم 

و الاستدلال من خلال نتیجة  البصمة الوراثیة، على مرتكبي الجرائم، و معرفة 

 أواعتداء على ما دون النفس،  أوقتل،  أوالجناة عند الاشتباه، سواء كانت جریمة زنا، 

                                                 
 ریةالجنائي بین الشریعة و القانون، المكتبة  المص الإثباتفؤاد عبد المنعم احمد، البصمة الوراثیة و دورها في  -1

  .18،ص  سكندریةالإ
، الأدبیة، مكتبة زین الحقوقیة و الأولىالجنائي، الطبعة  الإثباتحجیة البصمة الوراثیة في صفاء عادل  سامي،  -2

  .85ص 
الجنائي، مجلة الرافدین الحقوق،  الإثباتعباس فاضل سعید و محمد عباس حمودي، استخدام البصمة الوراثیة في  -3

  .296ص  2009، 41، العدد 11المجلة  
، منشورات الحلبي الحقوقیة، سوریا، 1/حسام الأحمد، البصمة الوراثیة وحجیتها في الإثبات الجنائي والنسب، ط - 4

 .159، ص 2010
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و غیر ذلك من أ، الآخرینانتحال لشخصیة  أوقضیة اختطاف،  أو، الحرابة أوسرقة 

  1.الجرائم و الجنایات على النفس  و العرض و المال نواعأ

  

  :سلطة القاضي الجنائي في تقدیر البصمة الوراثیة: ثالثا

جهات المتابعة و  على التأثیرذا كانت البصمة الوراثیة تساهم مساهمة مباشرة في إ

، لما تتسم به الأخیرةالسلطة التقدیریة لهذه  إلغاءحد  إلىحیانا أصل نه یأالتحقیق لدرجة 

حتى على  طبیعتها العلمیة البحتة قد تجعل القاضي عاجزا أنمن دقة و موضوعیة، ذلك 

في  إلغائهو حتى أؤثر على الاقتناع الشخصي للقاضي ما یهو تكییفها و مناقشتها، و 

  .الأحیانبعض 

على الاقتناع الشخصي للقاضي  التأثیرفالبصمة الوراثیة تلعب دورا كبیرا في  إذن

  2.الإثباتنظرا لدقتها في 

  

  المطلب الثاني

  الجسم إفرازاتآثار 

 و خفیة تنشا عنختلفة نجدها على شكل بقع ظاهرة، أمواد م الإنسانیفرز جسم 

على  واختلاطها بمواد غریبة أو أوساخ أو وجدت سواء على أرضیة مسرح الجریمة  أ

على  الوسیلة المستخدمة في ارتكاب  أوالمجني علیه  أوو ملابس الجاني جسم أ

  3.الجریمة

ثار العرق  آ ِ الأولثة فروع سنتناول في الفرع ثلا إلىوعلیه یستقیم المطلب الثاني 

  .ثار البقع المنویةآ إلىللعابیة ونخصص الفرع الثالث وفي الفرع الثاني البقع ا

  

  

                                                 
  .89فؤاد عبد المنعم احمد، مرجع سابق، ص -  1
  .160توفیق سلطاني، مرجع سابق، ص  -2
  .158، مرجع سابق، ص دور الآثار المادیة في الإثبات الجنائي ـ الهام صالح بن خلیفة، 3
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  :الأولالفرع 

  العـــــرق  

التي یتخلص الجسم  الإخراجیةالجسم، ویعد احد الوسائل  إفرازاتالعرق هو احد 

عن طریقها من بعض المواد غیر المرغوب فیها، وله دور مهم في المجالات التعرف 

  1.الملوث بالعرق في مسرح الجریمة بالمشتبه فیه الأثربالبحث الجنائي عن طریق ربط 

  :الإثباتـ حجیة العرق في : أولا

ضعف الدلائل في وضعیفة، بل من أ  تعتبر دلالة واهبة الإثباتن دلالة العرق في إ

فدن من  وإلصاقه الأمر إثباتیستمد قدرته من مدى القدرة على  الإثبات أنذلك  الإثبات

  .الناس

مر واه ضعیف لان الاعتماد في هذا من الناس هي أ نلانه لفأ ومدى دلالة العرق

وسائل مختلفة لم تثبت بعد قطعیتها في الدلالة فالكلب البولیسي مثلا والذي یعتمد  الأمر

له  إنسانكل  أناعتمادا كلیا على الرائحة التي توجد في مسرح الجریمة ویعتمد على 

الكلب  إن، ثم ظنیة لم یقطع به فتبقى الدلالة الأساسهذا  أنرائحته الممیزة عن غیره مع 

  .هیسهل تضلیله أو خطؤ 

أما تضلیله أن یعهد المجرم إلى نشر روائح نفاذة في المكان كالبهارات والعطور 

  .قویة الرائحة وهذه بدورها تشیر انتباه الكلب وتستحوذ اهتمامه وتضلله عن الأثر الأصلي

وأما خطؤه بأن تختلط الروائح المنثورة في المكان بثیاب ورائحة تخص ما، لا علاقة 

  .2رم وهو برئ مثلاله بالجریمة أو المج

  :ویمكن تحدید أهمیة العرق الحقل الجنائي بالأمور التالیة

  

  

  

  

                                                 
  .89ـ منصور عمر المعایطة، مرجع سابق، ص 1
  .115زیادة عبد الحمید محمد أبو الحاج، مرجع، ص -2
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  :والبصماتـ العرق 1

خلق االله بقدره وجعل خلقه وهیئته وما أودعه فیه من أسرار من الأمور التي تدعو 

البصمات تتكون والجنین في بطن  أنعظمة الخالق وقد أكد العلم الحدیث  إدراك إلىحقا 

  .1وبالتحدید في الشهر الثالث والرابع أمه

لملامسة أصابع الكف والقدمین نتیجة  المصقولةوتختلف آثار البصمات على سطح 

في الكف والقدم تتكون من  الأصابعفباطن . لطبیعة الإفرازات العرق من خلال المسام

وتحتوي الخطوط البارزة على فتحات  Farrawsغائرة  أخرىو Riclyes خطوط بارزة 

، ویسهم في وجود 2الكائنة تحت الجلد Swevgladrمسامیة تفصل بالغدد العرقیة 

البصمات في مسرح الجریمة بعض المواد كالزیوت والشحوم والأصباغ وقد یصاحب 

العرق ویساعد في تكوین البصمات المواد الذهنیة التي توجد في الجسم كالوجه ولكن یبقى 

في وجود البصمات خاصة وأن المجرم عند قیامه بتنفیذ جریمته یكون   رئیسيلعرق دور ل

في حالة نفسیة متوترة وحینئذ یعرق بغزارة، وتزداد حركاته اللاشعوریة المصحوبة 

  .3بالمخاوف، وتوجد البصمات بشكل أكثر وضوحا

  :ـ العرق والنمو البكتیري 2

تعیش على جلد الإنسان تختلف من شخص ثبت حدیثا أن مجموعة البكتیریا التي 

لآخر من حیث درجة الحساسة للمضادات الحیویة، وذلك سلوكها المنفرد اتجاه التحالیل 

الكیمیائیة، وقد أثبت الفحص لآثار العرق علاقة بین المتهم وآثار العرق الموجودة على 

  .4یةبعض المضبوطات في مسرح الجریمة مثل أغطیة الرأس أو الملابس الداخل

  

  

  

                                                 
  .43. 42معجب معدي الحویقل، مرجع سابق، ص ص  -1

  .174صمنصور عمر المعایطة، مرجع سابق،  -2
  .44. 43معجب معدي الحویقل، مرجع سابق، ص ص  -3
  .175منصور عمر المعایطة، مرجع سابق، ص - 4
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  :ـ العرق والرائحة 3

بتطبیق نظریة تبادل المواد في المجال الجنائي فإن المجرم لا یمكنه تجنب ترك 

آثاره في مكان الجریمة، رغم كل الاحتیاطات التي یتخذها، فلقد ثبت علمیا أن لكل 

  .شخص بصمة رائحة تمیزه عن غیره من بني جنس، والتي یمكن رفعها ومضاهاتها

جزئیات رائحته التي تضل  الإجرامیةني حال مغادرته مكان الواقعة فیترك الجا

عالقة على بعض المضبوطات مثل غطاء رأسه أو  أو الأرضبالمكان متساقطة على 

  .1مندیله أو ملابسه الداخلیة

  .الإسلامیةحجیة العرق في الشریعة : ثالثا

ن إحتى  الأشخاصدرك الإنسان بحاسته و مكن من التعرف على الرائحة وعلى أقد 

  .تقادم الزمن وبعدت المسافات

  

عده القران الكریم على لسان سیدنا یعقوب علیه السلام حیث وجد رائحة أا ما ذوه

ـ قال  عز وجل على لسان 2ولده یوسف علیه السلام بعد طول عهد وعلى مسافة بعیدة 

ذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ [ :یوسف أَبِي یَأْتِ بَصِیرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ اذْهَبُوا بِقَمِیصِي هَٰ

  .3"  ]وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لأََجِدُ رِیحَ یُوسُفَ  لَوْلاَ أَن تُفَنِّدُونِ  أَجْمَعِینَ 

  :ثباتإي الجنائي في تقدیر العرق كدلیل سلطة القاض :ثالثا

ن التطور الرهیب الحاصل في عالم الجینات مكن من الحصول على البصمة إ

على البصمة الوراثیة ،بالرغم من شيء یلمس الشخص، فالعرق یحتوي  أيالوراثیة من 

نه یمكن ألك وبما ذغیر الحیویة، ل الإفرازاتنوع من وقت قریب ك إلىنه كان یعامل أ

ن ما قیل عن إتي تعد قرینة قضائیة، وبالتالي فستخلاص البصمة الوراثیة من العرق والا

  4.ثار العرق كدلیل ماديلآالبصمة الوراثیة ینطبق على 

                                                 
  .95الهام صالح بن خلیفة، مرجع سابق، ص  -1
  .111الحاج، مرجع سابق، ص  أبوـزیاد عبد الحمید محمد 2
  ).94، 93( أیةـ سورة یوسف، 3
  .95مرجع سابق، ص  محمد عمورة،ـ 4

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya94.html
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  الفرع الثاني

  اللعابیةالبقع  

لك لتساعد على تحلیل ذفرزه في الفم، و التي ت ةاللعابیاللعاب هو نتاج عمل الغدد 

سكریات ، وتسهل الكلام والبلع والهضم، واللعاب تفرزه ستة غدد  إلىطعمة  وتحویلها الأ

الفم، وهي الغدتان النكفیتان ، والغدتان تحت الفك، والغدتان تحت  بتجویفلعابیة ملحقة 

البحوث  وأثبتتسنتمتر مكعب من اللعاب،  600اللسان، وتفرز هده الغدد یومیات 

عواد أالسجائر و  أعقابلك من وذاب من اللع الوراثیةالحصول على البصمة  إمكانیة

  .1كواب، وبالرغم من عدم احتوائه على خلایاومن على الأ الأسنانتنظیف 

 اللعاب في القانون ةحجی :أولا

المتهم، و لك عن طریق الربط بین ذالمجرمین في الكثیر من الجرائم و التعرف على 

ما عن طریق أ الربطالبقع والتلوثات اللعابیة الموجودة في مسرح الحادث حیث یتم  أثار

و عن طریق أالمفرزین ،  الأشخاصا كان من إذدید فصیلة الدم من خلال اللعاب تح

  .تحدید الحامض النووي

  .المدمنین على الكوكایین الأشخاصـ الكشف عن تعاطي المخدرات وخاصة 

معلومات هامة للكشف  إلىالاختبارات الدوائیة لعینة اللعاب تؤدي  أنحیث وجد 

 أنالمخدرة، وخاصة الكوكایین، ووجد  للأدویةالمشتبه في تعاطیهم  الأشخاصعن 

الكوكایین یتوزع عن طریق الدم، في جسم المدمن ویتناسب تركیزه في اللعاب طردیا مع 

نسبة الكشف عن  أنیادوف بایطالیا وجد  تركیزه في الدم، وفي دراسة قام بها طلبة جامعة

تي هده النسبة بالترتیب الرابع بعد نسبة أوت  %4الكوكایین باللعاب في المختبرات یساوي 

  2.الكشف عن الكحول ثم مركبات الثرود یاریین والحشیش

وحجیة اللعاب تمكن من خلال القدرة الفائقة على استخلاص الفصیلة الدمویة 

 الأشخاصواستخلاص الحمض النووي من اللعاب، والتي تعتبر نتیجة الدلالة فیه على 

  .قاطعة

                                                 
  .96 ، 95ـ المرجع السابق، ص ص 1
  .58ـ منصور عمر المعاطیة، مرجع سابق ص 2
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كان الفحص بقع  اإذما إاللعاب هدا الحكم الوظیفي، ا الربط یعطي بینهما ذوه

تكون قاطعة بل  فقط فان الدلالة لا" الایمیلز" حمض أواللعاب عن طریق فصیلة الدم 

كبر من نتیجة أون له مجال الدفاع عن نفسه بشكل ن المتهم یكإتكون طبیة، وعلیه ف

 نه لاإو البصاق، أا تزامن معرفة وقت الجریمة مع وجود اللعاب إذالحمض النووي، و 

  .1یدل على المسیر والأثرن البعرة تدل على البعیر بالجهل مطلقا لأ الإنكاریمكن 

  . إثباتاللعاب كدلیل  أثارسلطة القاضي في تقدیر : نیاثا

عن طریق  لى التعرف على شخصیة الجانيإسبق فان اللعاب یؤدي  من خلال ما

الربط بین  من خلال ADNلك لتحدید بصمة الحمض النووي ذفحص البصمة الوراثیة، و 

یخلفه الجاني من اللعاب في مسرح ساس علمي، عن طریق ما أالمتهم والجریمة على 

  2.الجریمة

حد أط على لسارقا س 2000_04_07دانت المحكمة البریطانیة بتاریخ أوقد سبق و 

تركه  الذيویته عن طریق فحص بقایا اللعاب لى الكشف عن هإالمنازل، بعدما توصلت 

  3على حبة طماطم ـ

 أونه هناك جهاز تحلیل اللعاب یسمح بالكشف عن وجود مخدرات أ إلىضافة بالإ

 .4مواد مهلوسة عن طریق تحلیله

لك یخضع للسلطة ذنه ومع ألا إثبات الجنائي، التالي فانه یفسر دلیل قوي في الإوب

  .التقدیریة للقاضي

  الفرع الثالث

  المنى

س أر (منویة لها المنى سائل لزج هلامي لونه ابیض مصفر، تسبح فیه حیوانات 

نزال ویكون وهي تظهر عندما تتحرك شهوة الشخص البالغ سنا الحلم عند الإ )وعنق ودیل

                                                 
  .109الحاج، مرجع سابق ص  أبوـ زیاد عبد الحمید محمد 1
  .389  ،388ـ حسني محمود عبد الدایم، مرجع سابق ، ص ص 2
  .96، مرجع سابق، ص محمد عمورةـ 3
جمادى  29المؤرخة في  46، الجریدة الرسمیة رقم المعدل والمتمم 14\ 01من قانون تنظیم المرور رقم  03ـالمادة -4

  . 2001غشت  19هـــ الموافق  1422الأولى 
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لك بسبب ذو  للهواءا رائحة قویة ممیزة ویصبح قوامه سائلا بعد نصف ساعة من تعرضه ذ

  .هما جزأینفعل الخمائر الموجودة فیه، ویتكون المنى من 

ي یتكون ذویة التي تتكون من الخصیتین، واللمنـ جزء قلوي ویتكون من الحیوانات ا1

  .میكرون) 5ـ4(یل یتراوح طولهذس بیضاوي الشكل وعنق و أكل حیوان منهما من ر 

ـ جزء سائل یسمى السائل المنوي، ویفرز من عدة غدد في الجسم، أهمها غدة 2

  .القناة الناقلة والحویصلات المنویة وإفرازاتالبروستاتة 

دائمة الحركة في السائل المنوي وتبلغ كمیة المنى عند الرجل ت المنویة ناوالحیوا

)  80ـ50(منها حوالي) 3سم1(، ویوجد في كل 3سم 5ـ3فة حوالي من ذالطبیعي في كل ق

  .1ملیون حیوان منوي

  الإثباتحجیة البقع المنویة في : أولا

تكتسب البقع المنویة أهمیة كبیرة في المجال الجنائي، فمن خلالها یمكن ثبات 

والزنا وغیرهاـ فهي ممكن تكون الدلیل الوحید  كالاغتصابالجنسي  والاعتداءالواقعة 

والأكید الذي یثبت أو ینفي تحقق نتیجة الاعتداء الجنسي أو حتى الشروع فیه كما أنه قد 

ن الجرائم الجنسیة غالبا ما تكون مصحوبة باستخدام العنف، تدعمه آثار أخرى تؤكده لأ

أو خدش بجسم الجاني أو المجني علیه، في الأماكن  إصابات أوفنجد آثار للجروح 

  .2مزیق الملابستالتناسل، وكثیرا ما تكون مصحوبة  أعضاءالحساسة وحول 

ائیة في مثل وعلیه فالمحقق الجنائي سوف تضیق علیه دائرة البحث عن الآثار الجن

  .هذه الجرائم وبحثه سوف یقتصر على التلوثات المنویة والآثار المصاحبة للعنف الجنسي

وبالكشف عن هده الآثار وإجراء عملیة فحصها یمكن من خلالها التعرف أو التدلیل 

على شخصیة الجناة عن طریق البصمة الجینیة المستخلصة من السائل المنوي المعثور 

یمكن  جریمة ومقارنته مع حمض نووي المتهم وهو دلیل نفي وإثبات لاعلیه في مسرح ال

  .3دحضه

                                                 
  .99ـ زیاد عبد الحمید محمد أبو الحاج ، مرجع سابق، ص 1
  .145، مرجع سابق، ص دور الآثار المادیة في الإثبات الجنائي ـ  الهام بن خلیفة، 2
  .168مرجع سابق، ص ـ الهام صالح بن خلیفة، 3



  قوة الأثر المادي في الإثبات الجنائي :الفصل الثاني

 

49 
 

كما تدل البقع المنویة كذلك على عمرها، ویمكن تقدیر ذلك من حالتها الظاهریة، 

فإذا كانت سائلة دلت على مضى الوقت من خروجها من الجسم وبالتالي لم یمض وقت 

ببضع دقائق في حالة وجودها معرضة  الجریمة، وهدا الوقت یقدر ارتكابكبیر على 

للهواء، ویقدر ساعات قلیلة إن كانت في جو ملائم لبقائها بهذه الحالة كوجودها على 

سطح مغطى بالملابس، أما إذا كانت جافة من الصعب تحدید بالضبط الوقت الذي 

 ضو عن غم النقابء لى عمر البقعة یساعد المحقق في إجلامضى علیها، والتدلیل ع

  .1الجریمة

  :الإسلامیة حجیة المنى في الشریعة: ثالثا

ذكرت حجیة المنى في الشریعة الإسلامیة من خلال قصة المرأة التي جاءت أمیر 

بأنه المؤمنین عمر رضي االله عنه، وكانت قد تعلقت شاب من الأنصار واتهمته 

  .ثیابها، وأنه غلبها على نفسها وفضحها في أهلها وهذه فعاله على ااغتصبه

إلا  ببدنها وثوبها اثر المنى، فهم عمر بعقوبة الشاب: ، فقلت لهابفسأل عمر الش

یثبت في الأمر فنظر عمر إلى التوب ثم دعا  أنلك وطلب من عمر ذالشاب أنكر  أن

نه أاتضح  وتذوقهن شمه أوبعد .لیان، فصبه على الثوب فجمد ذلكغماء حار شدید الب

  .بیاض بیض

  2.نهت الرجل بالفاحشةأصبت على رجلها بیاض بیض و  ةأن المر أفاتضح 

  البقع المنویة أثارائي في تقدیر سلطة القاضي الجن: ثالثا

نه یمكن التعرف على الجناة من خلال أن خلال ما سبق دراسته، اتضح لنا م

البصمة الجینیة المستخلصة من الحامض المنوي والتي یمكن التعرف علیها من كل ناتج 

ار تخضع للسلطة ثالآقرینة قضائیة مثلها مثل باقي  وهي الإنسانحیوي من جسم 

  .3 ثبات الجنائيالإدیریة للقاضي الجزائي في قالت

  

                                                 
  .145، مرجع سابق، صدور الآثار المادیة في الإثبات الجنائي ـ الهام صالح بن خلیفة، 1
  .10مرجع سابق ، ص  الحاج، أبوـ زیاد عبد الحمید محمد 2
 .94 محمد عمورة، مرجع سابق، ص -  3
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  المبحث الثاني

  البیولوجیةالآثار غیر  

یعد مسرح الجریمة مستودعا لأسرارها وخفایاها، وتكون له الأهمیة الكبرى لو أحسن 

المحقق والخبیر استنطاقه والكشف عن آثاره، ولا یحمل مكان الحادثة في طیاتها لأشیاء 

الناتجة عن جسم الجاني أو المجني علیه السابقة الذكر فحسب، بل یحتوي كذلك على 

وتسمى هذه الآثار بالآثار المادیة غیر الحیویة أو غیر آثار لا علاقة لها بالجسم 

ما یجعل استدعاء  وإثباتهافي الكشف عن الجریمة  الأهمیةالبیولوجیة ولا مراء أن لها من 

  .1رجل الشرطة العلمیة ضروریا للقیام بعمله فیما یتعلق بها

ختلف ویتم هذا الكشف باستعمال مختلف الوسائل العلمیة الحدیثة التي تمثل م

  .2العلوم الطبیعیة والكیمیائیة وغیرها

یولوجیة لا سیما دلة العلمیة البرقنا في المبحث السابق لمختلف الأفبعد أن تط

العلمیة لا نقل  الأدلةنواعها، سنتناول في هذا المبحث نوع آخر من أالبصمات بمختلف 

مطلبین، نتناول  إلىها أهمیة عن سابقتها وهي الآثار العلمیة غیر البیولوجیة والتي سنقسم

الطبعات، خصص المطلب الثاني لآثار نو  اریةنال الأسلحةول آثار في المطلب الأ

  .والمطلب الثالث لآثار المواد

  :المطلب الأول

  :الأسلحة الناریة

الناریة تمثل مجالا مهما للتحقیقات الجنائیة وتبدو  الأسلحةإن جرائم استخدام 

الناریة وآثارها ذات حضور مهم في جرائم القتل والانتحار والسطو  الأسلحةفحوصات 

  .3المسلح وغیرها

 الأسلحةتعریف  الأولثلاثة فروع نتناول في الفرع  إلىوعلیه سنقسم هذا المطلب 

 الأسلحةحجیة الناریة، وفي الفرع الثاني أنواعها أما الفرع الثالث فسنخصص للحدیث عن 

                                                 
  .190 رجع سابق، صمالهام صالح بن خلیفة،  -1
  .74، مرجع سابق، صجمال بیراز-2
  .185 منصور عمر المعایطة، مرجع سابق، ص -3
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في القاضي الجنائي سلطة  إليوالقانون كما سنتطرق  الإسلامیةالناریة في الشریعة 

  .تقدیرها

  :ولالفرع الأ 

  الناریة الأسلحةتعریف  

الحقیقة وجمیع  الأسلحةالناریة بأنها  الأسلحةالجنائیة عرفت  الأدلةفي مجال 

 أنواعسلحة متوسطة كالرشاشات والتي تشمل جمیع أالصغیرة من  الأعیرةسلحة ذات الأ

سلحة التي تركز نواعها، وهي ذات الأألى جانب بنادق الصید بجمیع إالبنادق والمسدسات 

الجرائم  ارتكابالحقیقیة هي التي عادة ما تستعمل في  الأسلحةالدراسة على آثارها لأن 

خفاء البعض منها من بین الملابس مثل إلكونها خفیفة الحمل وسهلة الاستعمال یمكن 

  .1المسدسات

یضا بأنه كل آلة معدة لرمي المقذوفات حین تنطلق هذه المقذوفات بالقوة ویعرف أ

ویتدرج تحت هذا ) البارود(الضاغطة لتمدد الغازات الناتجة عن استعمال المواد المتفجرة 

التعریف جمیع أنواع الأسلحة من مسدسات عادیة وآلیة وأوتوماتیكیة، أو بنادق آلیة، 

یندرج تحته، أو أنه بذلك یشتمل جمیع أنواع الأسلحة ونصف آلیة، أي أن هذا التعریف 

الناریة الخفیفة والمتوسطة، سواء القدیم منها، أو الحدیث، ویخرج من مفهومه الأسلحة 

  .2الخ...الجارحة كالسكاكین بأنواعها والخناجر والسیوف

وتوجد في الوقت الحاضر آلاف الأنواع من الأسلحة الناریة، ویمكن شكل بسیط 

أسلحة ذات : نوعین رئیسیین هما إلىالناریة من حیث سبطانة السلاح  الأسلحة تصنیف

غیر محلزمة مثل بنادق الصید وتستخدم غالبا في الصید فقط ویطلق (سبطانة ملساء 

ذات سبطانة  بالأسلحةأما الصنف الثاني فیطلق علیه ) على ذخیرتها اسم الخرطوشة

سلحة بقوة اختراقها العسكریة، وتمتاز هذه الأمحلزنة مثل المسدسات البدویة والبنادق 

  .3ومقاومتها للعوامل الجویة بشكل أكبر

                                                 
الجنائي بین الترجمة  الإثباتعید بن رهیدل مشرع المغیري العتیبي، حجیة الآثار المادیة للأسلحة الناریة في  -1

  .14 ، ص2015والقانون، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة العدالة الجنائیة، جامعة نایف العربیة، الریاض، 
  .325 حمادة مرهج الهیثي، مرجع سابق، صمحمد  -2
  .186 منصور عمر المعایطة، مرجع سابق، ص -3
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  الفرع الثاني

  آثار الأسلحة الناریة 

دلة الجنائي، ظهر یة الذي واكب تطور تقنیة علوم الأسلحة النار مع تطور عالم الأ

الخبیر الجنائي دها شلتي ینما یعرف بمصطلح بصمة السلاح الناري، ونعني بها الآثار ا

  .1ستعمالها والمتمثلة في مكونات الطلقةاسلحة الناریة بعد من الأ

  

  :ـ المقذوف الناري1

سلحة المحلزنة، ویتكون المقذوف الناري عادة من وهو مایسمى بالرصاصة في الأ

ة من النحاس أو النیكل أما في معدن الرصاص أو من لب الرصاص مغلفا بطبقة معدنی

فیسمى حبات الرش وهي عبارة عن مجموعة من ) بنادق الصید(سلحة الملساء الأ

 المقذوفملم یحدث  5.5 -ملم 1.22المكونات الرصاصیة یتراوح قطر الواحدة منها بین 

  .2صابته الجسم جرحا یسمى الجرح الناريإاري عند الن

ته سبطانة الناري كدلیل مادي، تظهر في كونه یحمل بصم المقذوفوأهمیة 

طلق منه نتیجة احتكاكها بالسطح الداخلي للماسورة وذلك بالنسبة أالسلاح الذي ) ماسورة(

دلة التي یمكن من خلالها هم الأأیعد المقذوف الناري من  إذالمحلزنة المحترمة  للأسلحة

التعرف على  إلىالتعرف على السلاح المستخدم في ارتكاب الجریمة، والذي یقود 

  .3مستخدمه

كان  أن هناك وسائل علمیة مؤكدة یمكن أن نحدد ما إذا إلیه الإشارةوما ینبغي 

  4.م لاأسلحة المضبوطة المقذوف قد انطلق من هذه الأ

  :ـ الظرف الفارغ2

المحلزنة من  الأسلحةویصنع عادة في  الظرف الفارغ هو الغلاف الخارجي للطلقة

ر في عملیة تحدید شخصیة النحاس، ویسهم العثور علیه في مسرح الجریمة بدور كبی

                                                 
  .22عبد بن رهیدل مشرع المغیثي العتیبي، مرجع سابق، ص  -1
  .186منصور عمر المعایطة، المرجع السابق، ص -2
  .57، مرجع سابق، صمحمد عمورة -3
  .23مرجع سابق، ص ،عبد بن رهیدل مشرع المغیثي العتیبي -4
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م لا، وذلك من خلال أح الذي تم استخدامه في الجریمة اتیته، وكونه السلاذالسلاح و 

  1:ملاحظة الآثار التي تظهر علیه، حیث تظهر علیه بعد عملیة الطلقة آثار مهمة منها

  :على الكبسولةبرة أـ أثر الإ

المتحركة في السلاح  الأجزاءالنار بالضغط على الزناد قد تدفع  إطلاقتبدأ عملیة 

المعدن الطري، ویحصل الانفجار ویظهر شكل  ذاتبالكبسولة  الإبرةوتصطدم  الأمام إلى

من الآثار الهامة على الظرف الفارغ والتي  الإبرةواضحا على الكبسولة، ویعد أثر  الإبرة

  .2سلاح مع غیره الإبرةعلى تحدید ممیزات السلاح، حیث لا یتطابق أثر  تساعد

  : ب ـ القذاف

خارج السلاح، حیث یختلف  إلىهو ذلك الجزء المسؤول عن طرد الظرف الفارغ 

موقع القذاف من سلاح لآخر، فقد یكون في مسار مجرى الترباس، أو في الجهة الیسرى 

ف الفارغ في قاعدته، ویكون هذا الأثر على شكل السفلیة، ویوجد هذا الأثر على الظر 

المتحركة من  الأجزاءالقذاف مطبوعا على الظرف الفارغ، ویحصل ذلك عندما تعود 

حدوث أثر على مؤخرة  إلىمما یؤدي ، بقوة الإطلاقعملیة  إتمامق بعد الخل إلىالسلاح 

  .3الظرف

في كل نوع  الإبرةأما بالنسبة لمكان أثره فإن موقفه یكون ثابتا بالنسبة لمكان أثر 

  .4الأسلحةمن 

إن أثر الذي یخلقه السلاح في قاعدة الرصاصة، هو أكثر العلامات أهمیة إذ نقوم 

وإنما  %100دقة  إلىبفحص كمتها ودرجة انحراف مركزها، حیث أن الصناعة لم تصل 

منها بدراسة الفروق والمیزات لآثار الفنیة  یستفادلعیوب هي التي هناك عیوب، وهذه ا

  .5الناریة الأسلحةلآثار 

  

                                                 
  .335 محمد حمادة مرهج الهیني، مرجع سابق، ص -1
  .61 معجب معدي الحویقل، مرجع سابق، ص  -2
  .24عبید بن رهیدل مشرع المغیري القیسي، مرجع سابق، ص  -3
  .336 محمد حمادة المرهج الهیثي، مرجع سابق، ص -4
  .25عبید بن رهیل مشرع المغیثي ، مرجع سابق، ص  -5
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  :ج ـ أثر اللقاف

جزء معدني في مقدمة وجه الترباس یقوم بمسك الظرف الفارغ من الجزء الكائن في 

 الأسلحةطلاق النار في إعلى سحب الظرف الفارغ بعد عملیة مؤخرة الطلقة یساعد 

وما یكون فیه من . الجزء في مؤخرة الطلقة ثنیة والعادیة، ویكون له أثر على الأوتوماتیكیة

  .1الممیزات الأخرى على الظرف الفارغ إثباتممیزات تساعد على 

  

  الفرع الثالث

  الإثباتة آثار السلاح الناري في حجی

  :الإسلامیةحجیتها في الشریعة : أولا

سلحة الناریة باعتبارها نوعا من القرائن وقد الخاصة بآثار الأ الإثباتنف أدلة تص

  .اختلف الفقهاء المسلمین في حجیة القرائن والقرینة

علیها في   والاعتماد الإثباتء جواز اعتماد على القرائن في فقد رأى كثیر من الفقها

عزیز، واعتبارها أو التحكام الجنائیة سواء أكان ذلك في جرائم الحدود أو القصاص بناء الأ

 بنواالقیم  ابنمام مالكیة والحنابلة وابن تیمیة والإثبات الشرعیة وقول المن طرف الإ

فرحون والقرین عبد السلام، واعتمد هذا الرأي على نصوص الكتاب والسنة التي تدعم 

  .رأیهم ومن ذلك

جَاءُوا  [ما جاء في القرآن الكریم بشأن تلوث قمیص یوسف علیه السلام بدماء كاذبة

لَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا  فَصَبْرٌ جَمِیلٌ  وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ  عَلَىٰ قَمِیصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ  قَالَ بَلْ سَوَّ

  .2]عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ 

  .3]لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَأَلْقَىٰ فِي الأَْرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِیدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلاً [: وقال أیضا

                                                 
  . 61 معجب معدي الحویقل، مرجع سابق، ص -1
  .18الایة : سورة یوسف -2
  ).16، 15(سورة النحل، الآیتان  -3
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یظهر مما تقدم أن الأدلة المادیة كانت منهجا أصیلا في مختلف جوانب الشریعة 

الجنائي، وذلك استنادا على القرآن الكریم والسنة الشریفة  الإثباتبما في ذلك  الإسلامیة

  .1تهموقضاء السلف الصالح، مما یعني جواز الاعتماد على آثار الأسلحة في إدانة الم

  :حجیة آثار السلاح الناري في القانون: ثانیا

یمكن الاستدلال من فحص آثار الأسلحة الناریة  على أمور شتى تجیب المحقق 

والوقت الذي مضى على استخدام السلاح  الإطلاقعلى بعض الأسئلة كتحدید مسافة 

  .2الإشكالیاتوالعثور على الشخص المستخدم للسلاح وغیرها من 

مظاهر  إلىكما تكمن أهمیة آثار السلاح الناري في معرفة المستخدم، وذلك استنادا 

الناتجة عن  والإصاباتالجروح المحدثة وخاصة جرح الدخول، وذلك لأن الجروح 

استخدام سلاح ناري محلزن تختلف في مظاهرها  عن تلك الجروح الناتجة عن استخدام 

  .3سلاح ناري ذي سبطانة ملساء

ن للسلاح المعثور علیه أهمیة كبرى إذا علقت به بعض الآثار المادیة كما نكو 

مقترف  إلىالحیویة كالبصمات أو الدم أو الشعر أو غیرها مما یفید المحقق في الوصول 

  .4الجریمة المضاهاة

  :سلطة القاضي  في تقدیر آثار السلاح الناري: رابعا

البالیستیة  بتقریر الخبرة المتعلقة بالبصمةفالأصل أن تقدیر الوقائع المادیة التي ترد 

للسلاح مسألة فنیة تخرج عن تقدیر القاضي الجزائي، ولا یمكن أن یستبعدها إلا بخبرة 

واستعمال  الإدانةفنیة مماثلة، وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قراراتها، إلا أن مسألة 

المتهم للسلاح في ارتكاب الجریمة من المسائل التي تخضع لمبدأ حریة القاضي في 

  .5الشخصي الإقناعتكوین عقیدته بالإدانة أو البراءة، استنادا لمبدأ 

  

                                                 
  .66، 65العنبي، مرجع سابق، ص ص  المغیثيعبید بن رهیدل مشرع  -1
  .197 الهام صالح بن خلیفة، مرجع سابق، ص -2
  .198 منصور عمر المعایطة، مرجع سابق، ص -3
  .197 خلیفة، مرجع سابق، صالهام صالح بن  -4
  .61 محمد عمورة، مرجع سابق، ص -5
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  :المطلب الثاني

  :آثار الطبعات 

ة في تاریخ مالشاقة المستدییعد البحث عن الوسیلة التشخیصیة الصادقة من المهام 

ة التي یعتمد یالتحقیق الجنائي، ویعتبر فن طبعات الأصابع من الفنون العصریة الراق

  .الإنسانس الأهمیة طبعات ف، وتقابلها ین1علیها جهاز العدالة في كشف غموض الجریمة

وفي الفرع  طبعات الأصابع الأوللى قسمین نتناول في الفرع إولهذا سنقسم المطلب 

  .الإنسانالثاني آثار 

ومدى سلطة  الإسلامیةهذه الآثار في القانون وكذا الشریعة  حجیة إلىسنتطرق كما 

  .القاضي الجنائي في تقدیر هذه الآثار

نسَ  : "ولقد ذكر القرآن الكریم البصمة في سورة القیامة بقوله تعالى انُ أَلَّن أَیَحْسَبُ الإِْ

  .2بَلَىٰ قَادِرِینَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ   نَّجْمَعَ عِظَامَهُ 

  

  الفرع الأول

  البصمات

  :بصمة الكف: أولا

  :ـ تعریف طبعات الأصابع1

تعد بصمات الأصابع والأقدام من أهم الآثار المادیة التي یتركها الجناة في مكان 

  .3علیها كثیرا في مجال الإثبات الجنائيارتكاب الجریمة، والتي صار یعول 

  

                                                 
 ، ص2006مكتب التفسیر للنشر والإعلان، أربیل،  ،1/ط كوثر أحمد خالند، الإثبات الجنائي لوسائل العلمیة، -1

274 .  
  ".سورة القیامة"القرآن الكریم،  -2
، ص 2007، دار النهضة العربیة للنشر والتوزیع، القاهرة، 1/ط الجنائي، فتحي محمد أنور، الخبرة في الإثبات -3

348.   

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura75-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura75-aya3.html
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أن البصمة هي الخطوط البارزة التي توازیها خطوط " حسن الفكهاني"یقول الأستاذ 

منخفضة تتخذ أشكالا متباینة على أصابع الیدین والكفین كمن الداخل وعلى أصابع 

  .1وباطن القدمین ویتسنى تلك الخطوط بالخطوط الحلیمیة

طوط البشرة الطبیعیة على باطن الیدین والقدمین وتكون آثار وتعرف أیضا بأنها خ

، )لامعة سطحأشیاء غیر خشنة و (الطبعات عندما توضع هذه الخطوط على حامل الأثر 

عبارة عن الآثار أو المسامات التي تخلفها رؤوس الأصابع على "كما عرفت بأنها 

لتي تتركها رؤوس الأنامل عند وتعرف بأنها الانطباعات ا. السطوح الملساء عند ملامستها

ملامستها أحدى السطوح المصقولة وهي صورة طبق الأصل لأشكال الخطوط الحلمیة 

  .2التي تكسو جلد الأصابع

  .الأقواس، المنحدرات، الدوائر، المركبات: أنواع 4وتنقسم البصمات إلى 

  :ـ طرق رفع البصمات2

كانت البصمة ظاهرة، كأن تكون الید ملونة بالدم أو بأي مادة أخرى ظاهرة  إذا

، في هذه )الخ.... مرآة، زجاج، معدن أملس(عندما لامست سطحا ملائم لحفظها علیه 

  .الحالة تصور البصمة

قد تكون البصمة متروكة على شمعة، كان یستعملها الجاني أثناء ارتكاب الجریمة، 

، في هذه الحالة، نمرر )بسبب حرارة الید(غائرة في جسم الشمعة عندئذ تكون البصمة 

وهي أسطوانة مطاطیة تدور على سطح بلاستیك مفروش ) الحبر(أسطوانة مداد البصمة 

علیه الحبر الخاص، بدون ضغط عندئذ تسود الحروف البارزة على الشمعة فقط، 

  .وتصور

مساحیق معدنیة مثل الألمنیوم هذه المساحیق، عبارة عن :  ـ استعمال المساحیق

  .3والزئبق، وأكسید الرصاص، والسبداج، والكربون، أو الجرافیث

  

                                                 
لیلة، الطبعة الأولى، دار الهدى، عین م، أغلیس بوزید، یلازم مبدأ الإثبات الحر بالإقناع الذاتي للقاضي الجزائي -1

  .138الجزائر، ص
  .66محمد عمورة ، مرجع سابق، ص  -2
  . 42 حسین المحمدي بوادى، مرجع سابق، ص -3
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  :ـ أهمیة طبعات الأصابع3

تعد طبعات الأصابع وسیلة مهمة للتحقیق من شخصیة المجرمین بوصفها  -

  .وسیلة إثبات

إثبات شخصیة، أو تحدید هویة المتوفین في الحوادث الطبیعیة كالزلازل  -

  .ضانات وغیر الطبیعیة كالحروب والانهیاراتوالفی

  .إثبات الوثائق التي یطبعها الأمیون في حالة إنكارها من قبلهم -

  :بصمة الأقدام: ثانیا

توجد خطوط وحلمات على أصبع القدم الكبیر، وعلى المشط والكعب وقد یظهر 

القدم في منطقة شكل من أشكال البصمات المعروفة على إبهام القدم أو على قاعدة إبهام 

  .المشط

ولا تظهر مثل هذه البصمات إلا في أحوال خاصة عندما یخلع المجرم نعلیه تفادیا 

لإحداث أي صوت أو عندما یسعى إلى السیر في هدوء وصمت، ومن المحتمل أیضا أن 

یختلط الأمر على المحقق فیتصور أنها بصمة أصبع ولكن، یمكن أیضا في الظروف 

هرت علیه البصمة أن یتعرف أنها بصمة قدم، كأن یجدها على ومن المكان الذي ظ

حائط بجوار خزانة كان الجاني یحاول أن یصلح من وضعها فیستعین بقدمه ورجله 

 .1من حیث الحجیة. لدفعها، وتأخذ هذه البصمة حكم بصمة الأصابع أیضا

  :حجیة البصمات في الشریعة الإسلامیة: ثالثا

تتجلى قدرته في جمع  -سبحانه وتعالى–القرآن من االله استغربت قریش ما أتاها به 

عظام الإنسان بعد الموت واختلاطها بتراب الأرض وكان جواب المولى عز وجل على 

استغرابهم بأن فتح أبصارهم على معضلة أكثر أشكالا من العظام وهي اختلاف البیان، 

ا به من إجابة لا تتفق وقد ظنت قریش بمحمد صلى االله علیه وسلم ظن السوء لما أجابه

نسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ : [والسؤال، ولقد جاء في محكم التنزیل لَىٰ قَادِرِینَ بَ   أَیَحْسَبُ الإِْ

وهذا هو علم البصمات الحدیث الذي لاحق المجرمین حتى   ]عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ 

                                                 
  .40حسبت المحمدي بوادى، مرجع سابق، ص -1

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura75-aya3.html


  قوة الأثر المادي في الإثبات الجنائي :الفصل الثاني

 

59 
 

أصبح المجرم الذي یترك جزء من آثار أصابه عرضه لملاحقة لرجال العدالة بالدلائل 

  .القاطعة

  :سلطة القاضي الجزائي في تقدیر آثار البصمات: رابعا

  :وهذه الحالة تقتضي التفرقة بین أمرین

ر المتخصص بأن بصمة معینة هي لشخص ـ سلطة القاضي في تقدیر رأي الخبی1

معین ولیكن المتهم في الدعوى المنظورة في هذه الحالة تكون سلطة القاضي مقیدة برأي 

  .الخبیر لأنها مسألة فنیة بحتة وإذا ما ساوره الشك فیها استعان برأي خبیر ثاني

 ـ سلطة القاضي تكون غیر مقیدة في إسناد التهمة لصاحب البصمة التي وجدت2

في مسرح الجریمة أي أن سلطته تصبح سلطة تقدیریة في إسناد الجریمة لصاحب 

  .البصمة من عدمه

ـ لا شك أن البصمة تصبح كقرینة قاطعة في إثبات الجریمة، إلا أن المتهم یستطیع 

أن یثبت وجوده في مكان الجریمة وعدم ارتكابه لها وفي هذه الحالة تبقى السلطة التقدیریة 

  .1قبولها أو رفضهاللقاضي في 

  الفرع الثاني

  الأسنان

تظهر آثار الأسنان إما على شكل آثار عض على جسم المجني علیه، وفي بعض 

  .2الجرائم، كما هو الشأن في الجرائم الجنسیة

ویشمل آثار الأسنان الطبیعة والاصطناعیة وقد تكون في شكل عضة أدمیة فتوضح 

لأسنان غالبا وبصورة واضحة في جرائم من خلالها بصمة الأسنان، وتظهر آثار ا

الاغتصاب أو القتل، كما قد تتواجد على بقایا المأكولات الصلبة المتواجدة بمسرح 

  .3الجریمة

  

                                                 
  .70محمد عمورة ، مرجع سابق، ص -1
  .184محمد حماد مرهج الهیثي، مرجع سابق، ص -2
  .48، 47جمال بیراز، مرجع سابق، ص ص  -3
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  :حجیة آثار الأسنان في القانون: أولا

ـ في حالة العثور على آثار بصمات الأسنان في مسرح الجریمة فإنه من الممكن 

الجاني ویكون من خلال مضاهات أسنان المشتبه به من خلالها التعرف على شخصیة 

  .مع آثار الأسنان الذي تم العثور علیها

كما تساعد آثار الأسنان أیضا التي یتم العثور علیها على شخصیة المجني علیه 

  .1المجهول الشخصیة

وإلى جانب هذا فإن حجیة الأسنان القویة تعود إلى ما تتمیز به بصمات الأسنان 

ستمراریة، وعدم القابلیة للتغییر لفترات طویلة وحتى بعد الوفاة مما یجعل من صفات الا

  .2لها دور مهم في إیجاد الحلول لكثیر من القضایا

  :سنانتقدیر آثار الأسلطة القاضي الجنائي في : ثانیا

تعتبر آثار الأسنان غیر قاطعة في دلالتها ولكنها تعد قرینة قضائیة قویة والتي من 

تساند مع باقي الأدلة لتكون الاقتناع القضائي لدى القاضي، طبقا لمبدأ تساند الممكن أن 

  .3الأدلة، ومبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي

  المطلب الثالث

  آثار المواد                                  

تتمثل كفاءة رجل البحث الجنائي باستفادته بأكثر قدر ممكن من الآثار بمسرح 

  .الجریمة، فعند انتقاله فورا إلى هناك، علیه أن لا یهمل أي أثر مهما كان بسیط

ـ تعتبر آثار المواد ذات أهمیة في الدلالة على أمور عدیدة، وهذا ما سنعرفه من 

  4.والمتمثلة في آثار الزجاج، آثار الملابس فرعینخلال تقسیم هذا المطلب إلى 
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  الفرع الأول

  الزجاج

احب بعض الجرائم والحوادث وجود قطع من الزجاج في مسرح الحادث كثیرا ما یص

ناتجة عن كسر زجاج النوافذ أو الأبواب أثناء دخول وخروج الجاني، كما قد توجد آثار 

  .1قطع الزجاج على ملابس أو جسم الأشخاص المشتبه بهم أو المجني علیهم

عن قطع صغیرة فإنها نقد وسواء أكانت قطع الزجاج المعثور علیها كبیرة أم عبارة 

من الآثار الهامة بالنسبة للمحقق الذي یهم بمعرفة نوع الزجاج وطریقة كسره وبقایاه 

الموجودة على الأبواب والشبابیك، وهل هي من نوع الزجاج الموجود على ملابس المشتبه 

والقیام فیه أو على السیارة التي تسببت في الحادث وبالتالي على المحقق جمع هذه الآثار 

  .2بفحصها ومضاهاتها

  :حجیة آثار الزجاج في الإثبات: أولا

لآثار الزجاج أهمیة بالغة في التعرف على المجرمین، وذلك عن طریق الربط بین 

المتهم والمشتبه به والجریمة بفحص آثار تهشم الزجاج الموجود على جسم أو ملابس 

الزجاج الموجودة في مكان أو مسرح المتهم، أو السیارة، ومقارنة هذه الآثار مع آثار 

الجریمة، كذلك تمكننا من تحدید زاویة الإطلاق ومعرفة اتجاه سیر المقذوف الناري، وهل 

  .3كان عمودیا أو مائلا، وبالتالي تحدید اتجاه الإطلاق

إضافة إلى ذلك یمكن التفریق بین الزجاج المكسور بسبب أعبرة ناریة أو بسبب 

لاهما یترك ثقبا بشكل مخروط في الزجاج ویمثل رأسه فتحة الدخول رمیة الحجارة إذ أن ك

وشكل قاعدته فتحة الخروج ویستطیع الخبیر التفریق بینهما من خلال آثار دخان البارود 

على فتحة الدخول، كما یبحث عن الحجارة أو الرصاصة التي أصابت الزجاج في المكان 

  .الذي خرجت منه

  .4لزجاج أهمیة فنیة وحجیة معتبرة في المجال الجنائيویخلص مما سبق، أن لآثار ا
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  : ع الثانيالفر 

  الملابس

للملابس أهمیة خاصة في فحص الطب الشرعي على اتصال وثیق بالإنسان، 

وصلته بها تبدأ منذ الولادة وتستمر هذه الصلة الوثیقة حتى الوفاة ومهما كانت الحالة 

للمختبرات الجنائیة للقیام بفحصها، لمل لها التي وجدت علیها الملابس فلابد من نقلها 

من أهمیة في كشف غموض الجریمة، والجدیر بالذكر أن الآثار التي تحملها الملابس 

عدیدة ومتنوعة كوجود آثار مادیة حیویة علیها باختلاف أنواعها أو آثار لفتحات دخول 

  .الخ.. .أو خروج الأعیرة الناریة أو ذرات جزئیات زجاج أو طلاء أو غبار

  .1لا تضیع هذه الآثار ىمما یتطلب التحفظ علیها وخلها من المتهم أو الجنة بكل دقة حت

ولآثار الملابس أهمیة بالغة في كشف الجریمة وخیر منال على ذلك ما جاء في 

الشریعة الإسلامیة، حیث اعتبر قمیص یوسف علیه السلام دلیل إثبات مادي على براءته 

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِیصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَیَا  : [في قوله تعالى 2العزیزمن ادعاء امرأة 

قَالَ  سَیِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلاَّ أَن یُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِیمٌ 

نْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِیصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ  هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّ

ادِقِینَ وَإِن كَانَ قَمِی  مِنَ الْكَاذِبِینَ  فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِیصَهُ   صُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّ

  .1 ] قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَیْدِكُنَّ إِنَّ كَیْدَكُنَّ عَظِیمٌ 

إلى أن آثار الملابس في مسرح الجریمة ، قد تكون موضوعة غیر أنه یجبه التنبیه 

بقصد تضلیل رجال البحث الجنائي ، و مع ذلك یمكن القول إن بصمة الرائحة المكتشفة 

حدیثا ستبطل هذا التنبیه فمن خلالها یمكن تمییز صاحب الملابس و الشخص الذي كان 

  2.یرتدیها
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  :ةـــــخاتم

 الآثارمن تقنیة  الاستفادةسخر العلم لمكافحة الجریمة و كشف غموضها من واقع 

المادیة التي یحصل علیها في مسرح الجریمة و ما تقود إلیه من دلالة لتحدید الجاني 

  .على سبیل التفرد أو الأداة المستعملة

في الدلالة  الأهمیةالمادیة الحیویة و الغیر الحیویة من  للآثاررأینا فیما تقدم ما و 

الجریمة وإمكانیة الوصول  غموضعلى الكثیر من الأمور التي یمكنها رفع النقاب عن 

المتخلفة في مسرح الجریمة تفحص بواسطة وسائل علمیة  الآثارإلى الجاني، كما أن هذه 

و كل هذا یكون عن طریق  منهاالقرائن  استخلاصتعطي نتائج دقیقة  یمكن للقاصي ؛

  .لجنة خاصة بذلك

الحیویة حجیة كبیرة في مجال الإثبات  الآثارا تبین لنا من خلال بحثنا أن كم

الشخصي للقاصي و ذلك نظرا لنتائج الدقیقة التي تعطیها  الاقتناعالجنائي و تأثیرها على 

الغیر الحیویة فائدة كبیرة  الآثار و تبقى. خاصة فیما یخص أثار الدم و البصمة الوراثیة

تبقى مجرد قرینة قابلة لإثبات العكس، و لا  أنها إلافي الدلالة على الكثیر من الأمور، 

تصل إلى نتائج حاسمة إلا نادرا و ذلك متى أحسن التصرف بها، لذلك كان لزوما على 

العلمیة التي  سبالأس الآثار هالجریمة و المحافظة على هذ حالمحقق الإسراع إلى مسر 

  . رأینا سابقا

  :جــالنتائ -1

البصمة الوراثیة أسلوب علمي حدیث له دور في الكشف عن الجریمة و الوصول إلى -

  الجنائي الإثباتنتائج مؤكدة في مجال 
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نیة في ظتعتبر نتائج البصمات قطعیة في كون المشتبه فیه كان محل وقوع الحادث و -

  كونه هو مرتكب الجریمة 

الدلالات الجنائیة للآثار المادیة المتخلفة من السلاح الناري تستعمل في تحدید إن -

مسافة و اتجاه إطلاق النار وتحدید الجاني مسافة الرمي ولها حجیة كبیرة في الإثبات 

  .الجنائي

للقاضي حریة الأخذ بحجیة الآثار المادیة في الإثبات الجنائي تطبیقا لمبدأ حریة  -

  .عقیدته القاضي في تكوین

  :اتــالتوصی -2

تكوین فرقة متخصصة في استخدام التقنیات العلمیة الحدیثة لضمان نتائج دقیقة  -

 .وأدلة مضمونة

ضرورة إلمام القاضي الجزائي بصفة خاصة بالأسالیب الفنیة الحدیثة للوصول إلى  -

اضي الحقیقة، ذلك أنه وإن كانت القیمة العلمیة القاطعة للدلیل تخرج عن تقدیر الق

ولا حریة له في مناقشة الحقائق العلمیة الثابتة، إلا أن الظروف والملابسات التي 

 .وجد فیها هذا الدلیل تدخل في نطاق تقدیره الذاتي

إعداد الدراسات والبحوث ودعم مؤسسات البحث العلمي، وكذا الدعم المستمر  -

 .للمختبرات الجنائیة

الجنائیة للحصول على آخر المستجدات في التعاون الدولي مع مختلف المختبرات  -

  .مجال علم الإجرام من أجل مكافحة الجریمة
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  قائمة المصادر و المراجع

  المصادر: أولا

 مـــن الكریــــــــرآالق  

  المراجع: ثانیا 

 :الكتب -1

الطب الشرعي في التحقیقات الجنائیة، دار الجامد  إبراهیم صادق الجندي، -

  .للنشر و التوزیع، عمان

أشرف عبد القادر قندیل، النظریة العامة للبحث الجنائي و أثرها في عقیدة  -

  .2011دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر،القاضي، 

، دار 1ط  إغلیس بوزید، مبدأ الإثبات الحر بالاقتناع الذاتي للقاضي الجنائي، -

  .2010الهدى، عین ملیلة، الجزائر، 

المادیة الأخرى في الإثبات  الآثارإلهم صالح بن خلیفة، دور البصمات و  -

  .2014جزائر،الجنائي، دار الثقافة للنشر و التوزیع، ال

، المركز القومي 1إیهاب عبد المطلب، أدلة الإثبات و أوجه بطلانها، ط  -

  .2009للإصدارات القانونیة، ، مصر، 

، 1حسام الأحمد، البصمة الوراثیة و حجیتها في الإثبات الجنائي و النسب ، ط  -

  .2010منشورات الحلبي الحقوقیة، سوریا، 

، 1اثیة، و مدى حجیتها في الإثبات، ط حسني محمود عبد الدایم، البصمة الور  -

  .2005 منشأة المعارف، الإسكندریة،

حسین محمد بوادي، الوسائل العلمیة الحدیثة في الإثبات الجنائي، منشأة  -

  .2011المعارف، الإسكندریة، 
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في الإثبات الجنائي، دار  دورهشرف محمد علي الدخان، الأثر المادي و  -

  .2013ندریة، مصر،الجامعة الجدیدة للنشر، الإسك

، 1صفاء عادل سامي، حجیة البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي، ط  -

  .2013منشورات زین الحقوقیة، 

، دار الثقافة للنشر و 1ي، مدخل إلى علم البصمات،ط بطه كاسب فلاح الدوری -

  .2006التوزیع، عمان، الأردن،

في الإثبات الجنائي، دار عبد الحكیم دانون الغزالي، القرائن الجنائیة، و دورها  -

  .2009المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر،

عمر بن محمد السبیل، البصمة الوراثیة، و مدى مشروعیة استخدامها في  -

  . 2002، دار الفضیلة للنشر و التوزیع، السعودیة، 1النسب و الجنایة، ط 

النهضة  ، دار1فتحي محمد أنور عزت، الخبرة في الإثبات الجنائي، ط  -

  .2007القومیة، القاهرة،

فؤاد عبد المنعم أحمد، البصمة الوراثیة و دورها في الإثبات الجنائي بین  -

 .2011للعلوم الأمنیة، السعودیة، الشریعة و القانون، جامعة نایف العربیة 

  .2007،مكتب التفسیر للنشر و الإعلان، أربیل، 1جنائي بالوسائل العلمیة، ط  -

الهایثي، الأدلة الجنائیة المادیة، دار الكتب القانونیة، محمد حمادة مرهج  -

  .2008مصر،

محمد مروان، نظام الإثبات في المواد الجنائیة في القانون الوضعي  -

  .الجزائري،دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون،الجزائر، الجزء الأول

دمیة ، أكا1معجب معدي الحویقل، دور الأثر المادي في الإثبات الجنائي ط  -

  .1999نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، السعودیة،

، دار الثقافة 2منصور عمر المعایطة، الأدلة الجنائیة و التحقیق الجنائي، ط  -

  .2011للنشر و التوزیع، عمان، 
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  :العلمیةو المذكرات الرسائل قائمة  -2

مذكرة لنیل  الجنائي،إلهام بن خلیفة، دور البصمات والآثار المادیة في الإثبات  -

جامعة كلیة الحقوق شهادة الماجستیر،في القانون الجنائي و العلوم الجنائیة، 

  .2005بسكرة،

الجنائي،  تأمال عبد الرحمان یوسف حسن، الأدلة العلمیة و دورها في الإثبا -

  .2012مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،كلیه الحقوق جامعة الشرق الأوسط،

ة أدلة الإثبات الجنائیة الحدیثة، مذكرة لنیل شهادة بن لاغة عقیلة، حجی -

 .2012الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر  بن عكنون، 

البوركي مینة وآخرون، وسائل إثبات النسب ونفیه بین الشریعة والقانون المغربي،  -

 بحث لنیل شهادة الإجازة، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة

  . 2013بن زهر، 

بیراز جمال، الدلیل العلمي في الإثبات الجنائي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  -

  .2014جامعة باتنة، , القانون الجنائي، كلیة الحقوق

توفیق سلطاني، حجیة البصمة الوراثیة في الإثبات، مذكرة لنیل شهادة  -

  .2011ة،تنالماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة با

یة، الأدلة العلمیة و دورها في الإثبات الجنائي، مذكرة لنیل شهادة خلیفة راض -

  .2015الدكتوراه، في القانون، جامعة باجي مختار، عنابة،

رحموني صونیا، بوكردان رزیقة، الأدلة العلمیة و دورها في إثبات الجریمة،  -

  .مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بجایة

زیاد عبد الحمید محمد أبو الحاج، دور القرائن الحدیثة في الإثبات في الشریعة  -

في المحاكم الشرعیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة  االإسلامیة وتطبیقاته

  .2005الشرعیة ، الجامعة الإسلامیة، غزة،
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یة في عید بن رهیدل مشرع المغیثي العتیبي، حجیة الآثار المادیة للأسلحة النار  -

الإثبات الجنائي بین الشریعة و القانون،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة 

 .2015العدالة الجنائیة،جامعة نایف العربیة، الریاض،

محمد عمورة، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر أدلة الإثبات المادیة، مذكرة لنیل  -

ة الحقوق و العلوم شهادة الماجستیر في العلوم الجنائیة و علم الإجرامیة، كلی

  .2010السیاسیة، جامعة تلمسان، 

  المقالات -3

 المادیة المتناثر في مسرح الجریمة، مفهومها وأنواعها الآثارفة، یإلهام بن خل -

، 1وكیفیة تعامل الخبراء الفنیین معها، مجلة الندوة للدراسات القانونیة، العدد 

  .2013جامعة الوادي، 

البصمة الوراثیة في الإثبات  استخدامعباس حمودة،  باس فاضل سعید، محمدع -

  .2009، 41، العدد 11الجنائي، مجلة الرافدین للحقوق، المجلد 

  القوانین-4

، یتعلق باستعمال البصمة 2016جوان  19،  المؤرخ في 16/03القانون رقم  -

 37الوراثیة في الإجراءات القضائیة والتعرف على الأشخاص، جریدة رسمیة العدد 

  .2016سنة 

 19ه الموافق  1422جمادى الأولى، عام  29المؤرخ في  14-01قانون رقم  -

م و المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و  2001غشت، سنة 

جمادى  29، المؤرخة في 46أمنها، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

 .2001غشت سنة  19ه الموافق ل1422الأولى عام 

  المؤتمرات -5       

  .2014مؤتمر القرائن الطبیة المعاصرة  أثارها الفقهیة، المجلد الأول ،  -
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  المحتويات رســــفه
  الصفحة  فهرس والمحتویات

    الشكر

    الإهداء

  أ  المقدمة

  06  ماهیة الأثر المادي:الفصل الأول 

  06  مفهوم الأثر المادي: المبحث الأول

  07 ف الأثر الماديیتعر :المطلب الأول

  07  تعریف الأثر لغة: الفرع الأول

  08 )قانونا( اصطلاحاتعریف الأثر :الفرع الثاني

  09  الكریم نآتعریف الأثر في القر : الفرع الثالث

  11  الأثر والمصطلحات المشابهة: المطلب الثاني

  11  الأثر المادي و القرائن: الفرع الأول

  13  الأثر المادي و الدلیل المادي: الفرع الثاني

  16 الأثر المادي و القیافة: الفرع الثالث

  18  يمصادر الأثر الماد: المطلب الثالث

  19  مسرح الجریمة: الفرع الأول
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  22  الجاني: الفرع الثاني

  23  المجني علیه: الفرع الثالث

  23  أهمیة الأثر المادي و كیفیة التعامل معه: المبحث الثاني

  23  أهمیة الأثر المادي في كشف الجریمة و إسنادها للجاني: المطلب الأول

  26  یم و مساندة الأدلةدور الأثر المادي في تقی: المطلب الثاني

  26  دور الأثر المادي في تقییم و مساندة الشهادة: الفرع الأول

  27 الاعترافدور الأثر المادي في تقییم و مساندة : الفرع الثاني

  28  التعامل مع الأثر المادي: المطلب الثالث

  28  الأسس العلمیة لتعامل مع الأثر المادي: الفرع الأول

  32  الجهة المختصة للتعامل مع الأثر المادي: الفرع الثانيّ 

  35  قوة الأثر المادي في الإثبات الجنائي: الفصل الثاني

  35  الآثار البیولوجیة: المبحث الأول 

  36  الآثار الحیویة: المطلب الأول

  36  البقع الدمویة:الفرع الأول

  38  خصلات الشعر: الفرع الثاني

  40  لبصمة الوراثیةا :الفرع الثالث

  42  أثار إفرازات الجسم: المطلب الثاني

  43  العرق:الفرع الأول
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  46  البقع اللعابیة:الفرع الثاني

  47  المنى: الفرع الثالث

  50  الآثار الغیر البیولوجیة:المبحث الثاني

  50  الأسلحة الناریة:المطلب الأول

  51  تعریف الأسلحة الناریة: الفرع الأول

  52  أثار الأسلحة الناریة:لثانيالفرع ا

  54  حجیة أثار السلاح الناري في الإثبات: الفرع الثالث

  56  أثار الطبعات:المطلب الثاني

  56  البصمات:الفرع الأول

  59  الأسنان: الفرع الثاني

  60  أثار المواد: المطلب الثالث

  61  الزجاج: الفرع الأول

  62  الملابس: الفرع الثاني

  64  خاتمة

  67  قائمة المراجع

  72  الفهرس

  


